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السنة الثانية 


داء الوظنفة 


قل وهو يقلب كفيه من الم ؛ ويفض على يديه من 
النضب : سقط الوزير سقوط الورقة الجافة قبل أن عِمى القرار 
بالوظيفة » فهل رأيت مثل هذا المذا التخلف والقدر العايث ؟.. 
تقلت : هون عليك يا بي » ولا تسلط على نفسك أسالك» إن 
ممكالشياب القادر ؛ والأمل الطموح ء والثروة. الاعدة » ودبلوم 
الرراعة الى تفتح لك كنوزالأرض ؛ وتّدر عليك أخلاف السماء » 
وفى القرية متسم لأمثالك من يحيون موانهاء ويجددون حيأنها» 
وييضون على ألا قة ام وخير الدية ؛ ونسم الحضارة ؟ 0 
غيم لانستأجر موراعة فى بعض دوار الأسراء يجرب فى استغلالا 
كفابتك وإرادتك وحفلك ؟ إنك إذا فملت عمممت تفسك من 
رق الوظيفة » وخلقك من فتنة الحكومة » وعلمك من آلية 
العمل » ورزقك من تحديدة بالرتب » وقبرك من قياسه 
بالدرجة . فأجاب وفى عينيه سهوم العجب من هذا الرأى : مالي 
أدفع نسى فى هذه النامسة الجهولة ؛ والوظيفة تضمن حاضرى ' 
إلرتب ؛ ونون مستقيل بالماش ؟ والقيل التسل خير من 
الكثير التقطم ». والوضع التطامن التماسك ؛ أصلح للقرار من 
ارفيع الترجح .. 


كن 


فقت له : ذل كلاملا كته الألمن حتى ته : ونقيلتهالآذان 
حتى سمج . ولقدكان له مسامه وبلاغه بوم كانت الدارس معامل 
لتخرريم الكتبة والحبة لاحكومة ؛ فأمااليوم وقد امتد افق 
التعليم » ؤاتسع تطاق اليج » وانفسم حال الممل » ومحققت 
الحرية للفرد » وتيسر الارتحال للشباب » وحان الحين ليسترد 
الصرءون ججاءات ووحدائ سرافق بلادثم -وموارد أرز اقهم 


من الأجانب » فان الاخلاد إلى القاعد الأميرية إخلاد إلىالمجز» " 


واطمئنان إلى امون » واتخرّال عن تحرير الوطن 

قال : ولكن فريقاً من الشب با رعجاوا بعش الأماني الاقتصادية 
الجاعية ف الزراعة والتجارة واللاهى ؛ فوردوا عن خسارة وصدروا 
عن فشل . فقلت له : إن هؤلا. فاروا عن حرارة وقتية » وثاروا 
عن ريع عابرة » فاعتسفوا الأعس قبلأن مخيروه 5 وزاولوه دون أن 
يفرغوا له » وأخطأوا تقدير النانسة الأحجنبية فأخطأهم التوفيق ؛ 
ومالك تقين أسرك هذا القياس الختل وأمامك القاييس المليا 
تتوائب فى عينيك م نكل مكان ؟ ألم تر إلى اليوتانى أو الطلياتى 
كين يغد عليك.منغيررأس:هال » ولا شجادة جاممة » ولا توصية 
وزر؛ولا تعضيدجهور»ولامحميرصحافة ؛ فيحترق وضائع ا حرف» 
ويحتمل مكاره الفوز» و يتفرع معالى الأمور فى روية وصير» حتى 
بلغ 0 نشاطه أن يدير عمارة المديئة » ويصى”ف مخارة القرية » 
وينئج .زراعة المزنة » فيبيع عليك غلة أرضك » ويستميدك بربا 
مالك » وأنت جالس جلسة الأجير على مكتبك الأقير بتكن 
لنعايه الطرق »“"وتشق لعينيه الحدائق » وتكفل لمتاجره الأمن » 
وتدير لؤارعه الماء » وت:قبل على كل ذلك دقل الصدر وقسوة 
اللسان وقحة النظر ! 


د يد 

رأى صديق الفتى أن لمحب لا تلاثم مه الثالب ؛ ومنطق 
لا يسابر منطقه.اليائى : فتولى عنى غير راض ولا مقتتم ؛ 
وتركنى أحدث نفسى ء وأقارن بين بوبى وأسى » فأجدنى يين 
عمل القيد الذى انصرفت عنه » وعملى الحر الذى انصرقت اليه » 
أشبه بالسجين القيد يممل برأى غيره » ولحساب غيره » فلا 
يتجرك ولا يكن إلا بأمس ء ولا يير ولا يقف إلا فق نظام » 
وهو يأ كل حين لا بشتعى ٠.‏ وينأم حين لا بريد » ويستيقظ 
حين لايحب » وتتمطل ملكانه حتى يصبم كالا نان الستاعى : 


ازسالة 


قوة محركة وآلقع ثم يدركه.لطف الله فتتفقكك عنه الالال 
وتتفتح له الأأواب : فيجد عقله فى النور ؛ وخلقه فى الطبيمة » 
وحريته فى الجو » ووجوده فى الجتمع ؛ فينبت الريش التاسل » 
ويخفق الجناح الميض » ونتكثف الآفاق الجديدة ! 
د عد د 

إن أولى الثاس بالر: ثاء لذ ولك الذين لبوا جوهمرة الحياة 
وحرية الميش ؛ وعاشوا فى ظلام الوجود مكبين على مكاتهم » 
مغلولين عن المركة ؛ مكمومين عن الشكوى » يستقطرون الرزق 
من شق القلم ؛ ولا يصيبون من أجورمم سداوا من عوز ولا 
غنى من فاقة 

يدخل الوظف الدبوان وهو ابن عثيرين » فيودع عم 
ويستقيل عام حتى يأخذ _عسحتق الستين وكأن لم يحدث فى 
العالم شئء ؛ مختلف الليل والنهار ء' وتتبدل الأحوال والأطوار» 

_ وهو على مكتبهالضيقىغرفته امظلة » يعمل ساغة ويحتر أخرى » 

دون أن يشعر بدوران الفلك » أو يفطن إلى حركات العام 

.بدخل الدنوان وهو طرر الشارب ء أثيث الجة » ريان من 
الشباب والقوة والأمل ؛ ثم بودعه وهو مخدد الوحه » أشيب 
الشمر ء متداعى الجسم » فقير من إلمنى والنة كر روالال» لايصلح 
ألا عموداً فى مسجد ؛ أو منضدة فى قهوة . وربما أقصدته النون 

| لاتقطاعه ينتة عما ألف من عادة شدددة ؛ وحياة رتيبة » وأعمال 
واحدة؛ فى ساعات لامختلف ولا تتبدل 
اننا 

أسها الوظفون ! .إن لايتناء الرزق موارد غير هذا الورد 
الناشب » ولخدمة الأمة مواقف غير هذا اللوقف الكاذب 4 
فتحافوا بأتفسك عن هذه القاعدء قانبا مواطن الذل واللق » 
ومساكن الفقر والجهل » ومكامن الخول والوت » واترأوا _ 
على أبوامبا ماكتبه (داتتى ) على أحد أبواب المحم : 

« قوسوا حصون آمالكم ع وأضيروا اليأس من مآلم » 


أنها الداخلون ؛ » رليات 


ثهيو يب 
وقم فى افساحية المدد الافى أخطء مطبية ل ئر بداً من تصحيحها 
نقد جاء فيها : وصرننا ذاك من مطلب . والمواب عن مطلب” 
وما < :كنا نتوامى على الصبر بالصير 
م د : بل ورعا طالوجم ع بلرعا 


ارسسالة 


للأستاذ مصصطق صادق الرافى 
5 ا 5 
كانت هذه امرأة وضّاحة الوجه زهراء اللون كالقمر 
الطالع » تحسلبها لجالا قد ها اللانسكة بنور النهار » ورّوتها 
من صّوء الكواكب 
م ٠‏ 
وكانت بضة مقسمة أبدمة التقسم , يلتق حتها نينا 
علرشىء التفافً هندسيا بديا » برتفع عن أسجسام افيه اله از » 


سرغ فيها الحال” بقدر ماعكن -- إلى أجسام الذكى المبقريةز 


التى أفرغ فيها الخال" والفن” بقيدر مايستحيل 


وكانت بلعة أيدا كأول ها 35 قمر غو كانت ش 


دنا اولي" العام يسن لثثرها ابتسامتهاء كا بصنم لحدها 

رهما 

ما لها جلست الآنمحت ايل مطردقة ف كاسفة "ذابلة » 
تأخذها المين” فاتعلهةٌ أن هذا الوجة” قد كانفيه م2 جع نور 
وناض ! وأن هذا الم" الظماث” المروق هو ' مه "من الحياة 

نم قهامأتم ! 

مالمنه المين الكحيلة " تذوى النمم و تسترسل' فى البكاء 
ولج فيه ء كأن النادة السكيئة “تبصر بين الدمورع طريقاً 
'تقفى منه نفشها إلى الحبيب الذى لم يسّد فى الدنيا ؛ الى 
وحيدها الذى أصبحت“تراء ولأتلفة ء وتَكلمه ولاتردٌ عليها ؛ 
إلى ليها الثامم الظريقر الذى اتتقل الى القيم ولن يدجع 
وتتمفل” أندا بريد أن يجىء المها لسع رحد 52 

يصيح فى القير ينأومها 3 ؛ أ » يا أنى . . 

1 قلها الحرين. يقطّم فها عرق 0 المظة ؛ لأنه فى 
كل لحظة بريد منها أن تغم الطفل إلى مندرها ؛ ليستشصر 
القلب" فيفرح ويهتأ إذ عن الحياة الصنيرة الخارجة منه . 
ولكن أبن الطفل ؟ أبن حياة القلب الخارجةً من القلب ؟ 

لاطاقة للمسكينة أن تجيب قلها إلى“ ما يطلب » ولا طاقة 
لقلها أن بدأ عنّا يطلب ؛ فهو من النيظ والقهر يحاول' أن 


هما 


سجر صدرها ء ويريد أن يدق" شُاوعها 2 لييخر ج” فسحث” 


بنفسه عن حبيييه ! 

مسكينق” 0 و وى تحت ضربات مملَكَةِ من قليها » 
وضريات. ل ؛ وقد بإنت من هذء وتلك تميش 
فى مثل اللحظة التتكون فنها الذبيحة نحت السَكّين . ولكنها 
لحظة استدّت الى بوم » وبوم” امتد الى شهر . يا وها من طول 
حياة لم تسد فى آلامها وأوجاعها إلا طول مدّة الذي للمذبوح 

ولركان للموت رقطار” يقف على محطّة فى الدنيا'ء ليحمل 
الأحباب” إلى الأحناب » وسافر من وجود الى وجود ؛ وكانت 
هذ الأ جالسة فى تلك الحطة متنظرة تتريص.ء وقد ذُهلت 
ع نكل ثىء » ومجردت من كل ممانى الحياة » وجدت جو 
الانتقال الى الوت - لماكانت إلا هذه المييْئة فى بجلسها الآن 
فى شرقها من قصرها 4 شُطل على اليل الظل وعى أحزانها . . ! 

نانانا 

هى قلانة بنت فلان باشا وزوجة فلان بك . ردقت 
لتم على أبها فيا يطلب" وما لا يطلب » وكأنها فراع من 
اتتراحه على الزمان وأ كتق من لال وإ » فم "يسيب الزمانة 
فأخذ يقتريح له «ويصئم ها يقترح » وزيا علي رخمه تما تتوالى ! 

وكان قد تقدم إلى جطبة أبنته شاي مهدب ؛ علك فْن 
نفسه الشباب والحمة اال ؛ ومن أسلافه المنصن الكر ع 
والشرف الوروث » ومن أخلاقه وتمائله ماليكاثر به الرجال 
وليفاخر . بنْدَ أنه لاعلك من عيشه إلا الكفاف والقلة » 
وأملاً بيدا كالفجر وراء ليل لايد من 'مصابوته الى حين 

ينبئق النور 

وتقدم صاحبنا الى البآشا عقاء ءكالنجم عاري ؛ أى فى أزكى 


0 
نورانيّته وأنوّئبا . وكان قد تليق الفتاةً وعلتمتء » فظن" 


عند نفسه أن المي هو مال المي » وأن الرجولة مى مال الأنويةع 
وأنتف القلوب تتعامل بألسرات لا بالأموال ؛ ونسى أنه 
يتقدم الى دجلر مال جملشه تحقارة الاجاع رتبة » أو الى 
رئبة ماليّة جمللها حقارء الاجماع رحلا 57 وأن كلة واشا» 
وأمثالما إعا تخلنت عن ذلك الذهب القديم 3 مذهبٍ 
0 3 عاع ا م 0 2 
الأنوهية الكاذية التى انتحاها فرعون وأمثاله ء لمتعبدوا الناس 


مم1 اأرسالة. 


متهأ بألفاظ قلويهم المؤمنة ؟ فاذا قيل 2 إله » كان جواب القلب : 
دعن وصل ”818 سيحاكد ة 
ولا ارئق الناس عن عبادة الناس » تلطّفت" تلك الألزهية 
ونزلت إلى درجات إنانية ؛ لتتميّد الئاس بألفاظ عقوم 
الساذجة ؛ ذان قيل «ياشا كان حواب العقّل الصقير : 2 سعادتاو 
أنتدم 0 5 
نسى الشاب أنه « أنندى » سيتقدم إلى د إشا 6 وأعملاه 
.المي عن أرقو بينهما ؛ ركان سا النفس » فل درك أن 
ستائر الأنم الصثيرة لايد لما أن تنتحل السموٌ انتحالاً ٠»‏ وأن 
الشعب الذى لابجد أعمالاً كبيرة يتمجّد مها » هو الذى مخترع 
له الألفاظ الكبيرة ليتَاحّى مها ؛ وأنه متى ضمف إدراك الأمة ‏ 
' / يكن التفاوت” بين الرجال بفضائل الرجولة ومعانها » يل بموضعم 
الرجولة من تلك الألفاظ ؛ ان قيل 2 بإشا 4 فبذه الكلمة مى 
الاختراع الاجتاعى العظيم فأم الألناظ ء ومعناها الملى” : 
قو ألف فدان أو ] كثر أو أقل ؛ ويقابلها مثلا فى أم الأعمال 
الكبيرة لنظ 9 الآ البخارية 6 وممتاها العلمى قوة كذا وكذا 
حصا أوأتل أوأ كثر ؛ 
نى هذا الشاب أن 5 أم الأكل والشرب » فى هذا 
الشرق الكين ع لاثتم عظلسستها إلا بأنب تضع لأصماب الال 
الكثير ألقاياً فى فى الواقم أوساف” اجماعية للمعِدة التي نا كل 
الأكثر والأطبب والألن » وتملك أسباب القدرة عل الألل 
والأطيب وال كثر 
وتقدم (الأنندى) يتودّد إلى (الباشا) ما استطاع » ويتواضم 
وكش ؛ ولا يألوه نمجيداً وننظيا 0 ولكن أن هو من 
الحقيقة ؟ إنه لم يكن عند الباشا إلا أحمق ؛ إذ لم يعرف أن تقدمه 
إلى ذلك المظي م كان أول” معانيه أن كلة « أفتدى 6 تطاولت إلى 
كلة د ينا » بالسب كلتا . .. ! 
لانانا 
واتقيضوا عن ( الأفتدى ) وأععرضوا عنه إعرراشا كان ممناه 
الطرد ؛ ثم جاء ( البك ) يمخطب الفتاة 
.)١(‏ هذه ألتاب وها الدولة انيه الإثئة . فأفسدت الثاس يكبياء 


الألفاظ الفارغة » وقد أرادت بها رقم الأعلى م فاتتحى أمرها إلى سقوط 
الأعلى والأسقل 


و يك » مني للاسم الماطب + .وشرفة وكدارث وثتاز 
اجتاعى » وذكْر شبير » وإرغام على التنظم بقوة الكلمة » 
ودليل” على االحرامّات اللازمة للاسم لزوم الواد للمين » ولر 
يكن بحت (ريك) رجل » فان نحتّها علىكل حال (يك) . . . ؛ 
نسم ه الباغا » ووصل ندم بيد ابنته فاليسها وألبتحه 8 
وأعامها أوها أنه قد تفص عن البك ذاذا هو ( بك ) قوة مائتى 
فدان . . . ؛ أما الأنندى فظهر من الفحص المتدسى الاجماعى 
أنه ( أفندى ) قوة خمسة عدر جنها ف الشهر .” ! 

وخقّس الأنندى وتاجع مُشزلاً 2ش وقد عل أن (الباشا) 
إغا زوج لقبّه قبل أن يزوج ابنته » وأنه هو لن علك مه هذا 
اللقب إلا إذا ملك أن "يدل أسباب التاريخ الاجناعى فى الأم 
الضعيفة » فينقل” إلى المقل أو التفس ما جملئه « أمم الأ كل 
والشرب 4 من حق المدة ؛ قلا يكون (باشا) إلا مخترع” شرق” 


ميس ء أو أدب عظي” فقير » أو من جرى هذا الجِرّى فى 
سمو العني لا تى معو الال" 


وقدّمت مِائتًا القدان مبرها «الطَّيتى”» المظيم عا تمبيرء” 
فى اللغة الطينيّة : تمن“ عشربن ورا ؛ ومثاسها جاموساً » ومثاسها 
1 7 00 
بغالا وأحمسرة » وفوتها ماله قنطارر قطنا ؛ وماثة أردب قحا 2 
ثم ذرة » ثم شميراً . والجموع' الطيي لذلك ألن' جنيه » 
وعّى الباشا أنه مستطيم” أنيقول للناس : إنها خة لاف » 
اخزلبا الأزمة قبحَها الله .. . ! 
ثم قّت « بنت الباها » زف طيناً بهذا المى.أيسا » 
0000 أنه أنفق عليه عن" لف قتطارر بملاء وما 
ترادوّمن الكّحاد الكباوى اكاعا فيرش مها الطريق...! 
وطفق الباشا يفاخز ويتمدح” 5 د على الأفتدى 
وأمثال الأفندى بالطين ومعانى الطين ؛ فرت الأقدا ركلاسّه 
عليه » وجدلت كب" [حِمّه فى قلبه » وهيّّات' لبنت ألباشا معيشة 
«اطينية © عمبي غير ذلك العنى . .. 
2 وا 
ومات الطفل 4 فردّت هذء السكبة بنت الباشا إلى ممااى 
اتفرادها بنفها قبل الزواج » وزادتها على انفرادها الحرن والألم؛ 
وألقت الأقدار” بذلك فى أيامها وليالها التراب والطين 


الزرسالة 


وي الزن ببنت "الباشا لمات لاترى إلا القبر ولا تتمني 
إلا القبر » تلدق نيه بولاها ؛ فرضعت الأقدار بن ذلك فى 
07 والتراب 

سقم الم بنت الباشا وأذاها ؛ فنقلت الأقدار إلى لها 
عمل 0 وإذاببتها حت اليل 
2# 

0 يأوى اليه قرم من 3 طين 
الناس 5 بنا” نهم وعيالهم » وفيهم رجل” 9ف كال © لدثلاثة أولاد ؛ 
يرام أعفرً مفاخره وأجل آثاره » ولايزال برفع صونه متمد'حا 
بهم ».ويخترع لذلك أسبابا كثيرة لكى يسممّة جبراائهكل ليلة 
مفاخرآ عا بأحمد ع وهرة خسن 2 وصاة 207 وأعجب” 
أمرء أنه برى أولاده هؤلاء متَممّين فى الطبيعةلأولاد 
« الباشوات 6... وهو يحبهم حب * الميوان الفترس لصغاره ؛ 
برى الأسدا أعباله مم منمة قوته» فلا يزال يحواطهم ويتمسّهم 
ويرعاتم » حتى إنه ليقائل الوجود من أجلمم ؛ إذ يشعر بالفطرة 
الصادقة أنه هو وجودثم ء وأن الطبيعة وهبت له مهم مسرّات 


وكان وراء قصرها ,0 


:قلبه ء ذلك القلبٍ الذى اتحصرت مننرأته فى النسل وحده » 
٠‏ قصاز الشعوار بإلتمل عنده هبو الب الى نهانة الحب . وكذلك 


الوكال.الأسد9؟ 

ومن سخرية القدر أن زتإلنا هذا لم يسكن الحواء إلاى 
ا فها بنت الباشا على ماوصفّنا » وى 
ضلوعها تلب 'يدّت ا نعا ار من بتي 

وبينا تناج نفسها وتسيب من سخرية الأقدار بإلباغا 
والبك , وتَْتحْقيُ أباها فيا أقدم عليه من نبذ كُذْئيا لمجزه 
عن عبر باشا» وإثار هذا ابر الطنى” » وتباحيه به أمام الناس » 
واتدرائه بالطمن على من ليس له لقب من ألقاب العلين ‏ ينا 


)١(‏ الحواء : جاعة من الببوت كبذه المفش الى يسكنها المعايدة فى 


عض الأحاء 

(؟) هنا الزيالك شخمية حتيقية » لو قلنا عذهب الرجمة لكان 
« أرسطو » رجع زيالا ليعمم فلفته . والكانب يعرف الرجل وييره 
أحاناً » وكان حضرته قدا طلب انا أن نمننزله ( موالا ) يدق به لى 
( أونات الصفاء ) فوضماله الاغنية النى يراها القارىء بد وهو يصدح 
بها فى لياليه . وستغرد لزبالنا هنا -قالا خاماً ان بشاء الله 


نينا 


كذلك إذا بازبال ؛ كانس التراب والطين مبتف فى جوف 
الليل ويتئني : 


اليل »ياليل» اليل 


د نا 


توب كدا بادُوبْ رز اتفام عَابش 
ما يتك عيذ ترب طول عر في نافئن 
يليل » ياليل» يلايل ها تنجلي ا ايل 
1 هوه : 
إن قلت أنا قنحان ذا مين يحكدبى 
وأكلكة من النللان * إرعان © أن . بابي 


اليل » ياليل >ياليل. ماتشجلى يا ليبل 


أبن ن الى ف سي 


معو 
و ود سخريته بذك 


الباغا وبنت ذلك الباشا . . 
وكثر قب بكر قب وخطم تش بحطم شن 
53 الست صل 2 ع8 
ورت 2 نرأه لدان كناسة هيلت لكس...! 
لطا مصطني صارئ» الراقعى 


عا اأرسصالة 


فردريش شير : 


مناسية امتفال ا ماياب كرام 


للأستاق مد عبد الله عنان 


منذ عامين احتفلت ألمانيا بذ كرى شاعرها الأ كبرة جبته» 
لناسبة مور قرن على وفانه 4 وتحتفل ألماتيا اليوم بذ كرى 
شاعرها الثانى 2 شيار 6 لناسة عرور ماثة وّسة وسبعين عاما 
على مولده . واذا كانت حياة الخالدين تمثل دائماً فى الأذهان 
امستنيرة ؛ فان الأحتفاء هذه الذكريات يضاعف الاعمام بسيرثم 
وآثارثم . ومن ثم فنا نلتمس هذه الناسبة لنأق على ترجة 
التباعي: العظيم ٠‏ 1 

كانت حياة ظيار صفحة مؤثرة من ذلك الكفاح الى 
يشطر إلى 'خوضه أحاب الثل الأعلى حتى يفوزوا بمثلهم أو 
.زهقوا دومها ؛ وقد أنفق حدائته وشباءه فى خوض هدم الغغار» 
حتى اذا أكتملت له أسباب الفوز والطمأنيتة » غادر هذه المياة 
شاياً فى إإن ظفره » وذروة خصبه » وروعة شاعريته ؛ وكان 
مولده فى العاشر من 'وفير سنة 1/65 فى مدينة مارباخ الواقعة 
علي نهر نكر فى أسرة رقيقة الحال ؛ وكان أبوء بوهان كاسبار 


جراحاً مساعدا فى الميش ؛ استقر فى مارباخ بعد عوده من. 
الحرب وتزوج اللؤابيث كودقايس ؛ وم ابنة صاحب تتدق ؛ 
فرزق منها أولاً بابنة مدعى اليزابيث ؟ ثم كان مولد الششاعن » ثم 
ابنة أخرى ندع لويزا . ونشأ الطفل فريدريس أو فرئز (شيار ) 
ضميف البنية » كثير المياء والوجل » وتاق دروسه الأولى :فى 
مدرسة لورش ؛ ثمانتقلت الأسرة اللمديئةاودجسبورج حيث 
تقل الأب » وكانت بومئذ مقام دوق قرتمبورج ؛ وهنالك التحق ‏ ”7 
شيلر 2 بالدرسة اللاتينية » ؛ وبدأ دراسة الكذب واللاتينية » 
وقراً هوراس وأوثيد وفرجيل ؛ وكان لأستاذه القس موزر أ 
كير فى تكويته . وفى سنة "الالا3 وخ ل شلر «أ كادعية كارل6 
التى أسسما الدوق فى شتوتجارت » ودرس المقوق أولا ثم 
الطب والتاريخ » وأظهر تفوكا فى اليونانية واللاتينية ؛ .يبد أنه 
م يكن ميالاً الى هذا التووع من الدراسة ء وكان شقوفا بالأدب » 
نجس به فى أوقات فراغه شاعرية قوية ؛ وكان يكثر من قراءة 
هومير وفرجيل وكلوبنتوك شاعم ألمانيا في هذا العصر ء ويتأر 
بتفكيرء أعا تأثير ..وفى ذلك الحين ظهرت قطمتان مسر حيتان س 
قوبتان ما : 9 أوجوليتو. 4 لمرستنيرج و «جتزفون برثمنجن» 
ميته ؛ قتأئر شيا بقراءتبما وانجه زهته الى السرح ؛ وكتب 
بعض القصائد والناظر المسرحية الأولى » ولكنه منوقها » ثم بدأ 
بكتاة رووايتهالسرحية الأول : :#اتعة 2:6 2 قطاع الطريق © . 
وف سنة 1/78 أتم دراسته وحصل على أجازته » وستحت له 
سينه اللناسبة أول فرصة لرؤية الشاع النظيم الذى مل صيته ألانيا 
يومد » ونعتي «جيته6 ؟ فقد وفد مع دوق قبار على شتونجارت 
فى فاتحة سنة 178٠‏ ليشهدا احتفال الأ كادعية بتوزيع 
الأجازات. .. وكان شيل ومثدذ فتى فى عشرينه » يحمل أجازة 7 
الطب والمراحة ؛ ولكن هوى الشمر يحمله وعلا جواتحه . 

وكان يتوق الى التعرف .زعب الشمر وإمامه ؛ ول يكن يحل أنه 

سيغدو فى أعوام قلائل قريته وزميله الأو .. ول بم جيته ى. 
هذا اللقاء الأول يأمس الشاعر الحدث الذى لم يسمغ به أحد بمد» 

ولكن نج الشاعر الحدث كان على وشك الزوغ . ذللشأنه ماكاد 

بين على أثر مخرجه طبيياً فساميةشتو جارت عرتب يسير ؛ حت 

عكف على إتمام درامته « قطاع الطريق 4 » ولكنه لم يلق ثاثراً 


ارسسالة 


00 


يقوم بطبمها ؛ فاقترض نفقات الطبع من بعض أسدقائه وظهرت 
القصسة سنة 4 فغفلا من اسم مؤلفها ؛ وى قطعة مسرحية 
عنيفة حمل طابع البدانة » وفيها يسور شيار كثيراً من عواسف 
حدانته . ومثلت ظ قطاع الطريق 6 عقب صددورها ىق 
شتوتجارت » ثم: مثلت فى المام التالى فى مانهامم ؟ وأحدث 
ظهورها وعثيلها ضجة كبيرة . ولكن شيار لم يؤخذ بهذا النجاح 
الجرئى . وكانت وظيفته السكرية تثقل على نفسه ‏ فاعتزم مغادرة 
شتوجارت خفية الى أفق أوسم » وى | كتوبر سنة ١7/45‏ 
غادرها مع صديق موسيق بدىى شترايشر الى مديئة مانهام . 
وكانيحم لمعه غطوط درامةجديدةهى 5 «فيسكوة فعرضها 
على مدير مسح يدى ( دالبرج ) تأجب بها ومثلت بنجاح » 
وكتب ف الأشبر الثالية #ذءنا فص علفطه» < الؤامية والحمب6 
ومئلت أيضا ١‏ وكلتاها قرينة ‏ قطاع الطريق 6 في طاببها 
المنين وحماستها الساؤجة . يبد أنه رأئ السرح ل يحقق أمل » 
ول تسعقه مواره الغ اليية ٠‏ تاشطر أن يبحث الفيش عن 
وسيلة أخرى 0 ولكن ف دائرة الأب أيض؟ ؛ فأسدز علة أدبية 
تقدية اسمبا د آليا » هلاعة1 وظهر العدد الأول مها في مارس 
سنة 1988 وفيه قسم من درامته الجديدة < دون كارلوس ؟ 
ولكبا 0 تتقيل بماسة . وى ذلك المين جاء دوق قبار إلى 
دار مثتات © لزيارة صهره < اللائد جراف 6 وكان شير قدسعع 
كثيرا عن نبله وزفيع خلاله وتمشيهه للآداب والفتون » 
قساز ارؤيته عنرودا ببعض شخطابات التوصية ؛ فاستقيله الدرق 
بسطف ع وأذن له أن يتلو بين يديه الفصل الأول منْ « دون 
كارلوس 6 » فاستحسنه وشجع الؤلف بكليات طيبة » والستأنه 
شيلرافى أن مهديه قسنته فأذن له » وأئمم عليه بلقب مستشار» 
فى خدمته ء وهؤ لقب لم تكن له سوى قيمة أدبية واجماعية 
وكان شنيلر بومكذا فتى فى انقامسة والعشرين يضطرم أملاً 
نحو الملياه والجد ؛ وكان يقغى حياة عاسفة فى الدرس والتفكير 
والكتابة ؟ وكان قلبه الكبير يخفق أحيات للحب ؛ ولكن فى 
اعتدال ورزانة . ول تحمل شيلر حو النساء تلك النوبات الثرامية 
الماصفة التى كانت تملا حياة جيته ؛ ولكنه عرف الب فى 
تلك الفترة ؛ وتعلق بادىء بدء بفتاة بدعى ع جريت شقان » ومى 


ابنة كتتى فى مانهايم ؛ وكانت فتاة ضاحرة لعوياً خطرة الأهؤاء ؛ 
وقكر شيار ف الافتران ها ولكن أيإها رفض فى رقة وأدب 
لأنه لم يأنس في الشاعى بلا ريب مستقبلاً يحمل على الطمأنينة . 
ثم تعرف شيلر بعد ذلك بفتاة تدعى شارلوت دوستايم » وشفقت 
مى به حا ؛ وللكلها ل تلبث أن اقترنت بضابط بدعى « فون 
كالب © ؛ وانتقلت ممه الى قمار ؛ واستحال حب الشاعى ومدام 
فو ن كالب يغد ؤلك الى صداقة حميمة استمرت مدى الحتاة 


وأنفق شيار فى مانهايم زهاء عامين ونصف عام ؛ وهو يشهد 


آماله تنهار تباعا » وموارد العيشى تضيق به . وأخيرا اعتزمأنيتادر 


مانهايم » أن مبجر تلك الهنة التى ل تؤنه قونه -- مبنة القريض 4؛ 
وأن ملتسن الميش من مهئة أخرئ مستبقيا للشمر أوفات فراغه ؛ 
فنادر مانهايم بد وداع مزق لصديقه اليم شترايشر ؟ وقصد ٠‏ 
الى قربة جوليس بالقرب من لاييزج حي ث كان يقم صديقه العزيز 
«كرز 4 وكان كير ذهنا رفيماً وقلا كيرا » ألق فيه الشاعن 
مثل السداتة الأعلى ؟ فأقام الى جانبه مدى حين فى جوليس ثم 
فى ورسدن» وأتم فى تلك الفترة قصته 2 دون كارلوس: 5 ( سئة 
مم1 ) . وكان ظهورها ظفراً حقيقياً للشاعى ؛ وكانت فى 
الواقم بداية محدء ؛ وحُدا فاصلاً بينماضيه العام ومستقيله الباهى . 
وكانت مدينة قيار بومثذ كمبة الشمر ومقام إمامه جيته » وقبها 
يجتمع حول الشاعي الأ كبر جهرة مرى الشعراء والأدياء مثل 
مدر » وثلاف » ومار » ويظللهم دوق هار جيماً برعابته ؛ وكان 
شيلر يفكرمتذ حين فى السفر إلى قيار ليجرب حظه فى ذلك الحيط 
الأدنى الزاه ؛ وكانتِ:صديقته الخيمة مدام فو نكالب تقم هنالك 
مذ حين ؛ وكان قيلائد دعوه فوق ذلك للاشتراك ممه فى تحرير. 
علته « كور .6 4 ققصد الى ثيار فى أغسطس سنة 10749 ع 
وقلبه مفعر بالآمال الكبيرة ؛ فاستقبله الدوق بفتور » ولكن 
مدام قو ن كالب استقبلته بمطف مير ؛ ورحب به ثيلائد الشاعس 
أمما ترحيبٍ » واشترك ممه فى تحرير مملته ؛ واشترك أيشا فى 
تحرير حلة أخرى فى 2 بينا © ورك محلته الخاسة ؛ واستمر يعاون 
يلاد مدى عامين ؛ ثم ترك التحرير ممه » ولكنه ليث 
صديقه الحم 


وى سنة مم١‏ »أقام شيلر حيئاً فى قرءة « فولكعتات » 


1١م4‎ 


الرسالة 


المادئة ؛ ومالك أتم قصته 3 الاتم © » وتارعخ « ثورة الأراضى 
السفل 1 الذى. بدأء من عسل ععل واتلدكطم ذعل عأطء تلدع ن 


ع مداع لعتلة معنو تزع لا 


فى ذلك انين كان جيته فى إيطاليا يطوف ربوعها 4 ثم عاد 
وكا شيلر برقب مقدمه ليراه ويتعرف 
به . وسئحت له هذه الفرصة : واجتمم بالشاعى الأ كير وصديقته 
مدام دى شتاين وهردر فى مد ل أسرة لتجفلد التى ساهرها شيلر 
فيا بند . وهنالك رأى شيلر ذلك الرجل الذى يلغ ذرى الجد » 
والذى رآ من قبل لأول مرة فى حفلة توزيم الأجازات 2 
مخررجه من المدرسة ؛ وكان شيلر يعلق على هذه القابلة آمالاً 
كيرة ؛ ولكن حيته استقبل بفتور ظاهى » ول يكن قد لفت 
نظره إلى ذلك الحين . وكانت صدمة مثلة لشيار ؛ فكتب إلى 
صديقه كرتر يصف أثر هذا الثقاء فى تفسه : « يلوح لى من كل 
الظروف أن الفكرة السامية التى لدى عن جيته لم يزعزيعها هذا 
اتمازف الشخمى ؟ بيد أنى أشك أننا نستطيع أن تتقارب بأى 
وجه . إن قممآ عظيا مما يزال يشغابي ؛ ومما زلت أومل قد انتعى 
وقته لديه ؛ والواقع أنكل شخصة عيل إلى ناحية غير التى أميل 
إلها ؛ وبين و<هات نظرنا اختلاف جوهرى . وعلى أى حال 
قلسنا نستطيتع أن نستخلص من هذه القابلة :شيا مو كذا أو 
تابثا . وسو يعامتا الزمن ما تبق 6 . ولاعاد شيار إلى ثهار من 
مقامه النمزل لم يحاول كثيراً أن برى جيته . بيد أن فتور جيته 
حوه ل يدم طويلاً ققد رأى فى قصيدته « آلمة اليرنان 6 جالاً 
يلفت النظر ؛ ويعترف شيلر من جهة أخرى بأندكان من ذلك 
الحين يمخذعى نقد جيته » وأنه كان متأئر] يتك العاطفة حيما وشع 
قسيدته « الفتانون 6 وتأنق فى صيانتها 


عل أن الذى لاريب فيه هو أن لقاء الشاعرين سب لجيته 
وشيلر - كان من أعظلم حوادث يبنا إن لم يكن أعظمها 
يما . وسرعان ماتحول ذلك الفتور الذى أبداء الشاعي الا كبر 
حو زميله. الفتى إلى حب وإيجاب خالصين » ول تمض أعوام 
قلائل حتى توئقت بيهما أواصر صدائة جميقة ؛ ولم عنم تنافسهمآ 
النبيل فى آفاق الشمر أن تبؤ هذه السداقة إلى الأد » مقرونة 
بالوفاء الخالص والاجماب التبادل » وأن تندو صقحة خالدة فى 


تارعغ التعاون الأدبى . كان شيلر رجل للثل العليا » وفيلسوقا 
ذا آراء ونظريات خاصة ف الحياة . ولكن جبته كان رجل 
الحقيقة » يعرض ما فى الطبيعة ويصورهكا براه ؛ وكان شيلر 
شاعى ‏ الدرامة © وكان جيته شاعى الليالوالفروسبة ؛ ولّكن 
كلا منهماكان حنديا عظيا لبناء الآداب الرفيمة و تحطيم الآداب 
اامتذلة ؛ وكلاما تائد عقلم لجرك د الناصفة والدقم © 5ه و50 
6ه التىكانت ظاهرة التفكير والآداب الألبانية فى أواخر 
القرن الثامن عشر » وال ىكانت ترى إلى محطم القديم وبجديد 
كل تّىء ؛ وكان لهذه السداقة الخيمة » وهذا التماون الأدبى 
الوئيق بين الشاعرين الكبيرين أثره فى نفس جيته وفى نمه ؛ 
يبدو. .ظاهر] فى 8 أغانيه 6 اله » وق قصة 2 هرمان 
ودروثيا 4 » وغيرها مما أخرج فى هذا المهد 


صورة تاريمية تمثل الشاعى ( الى اليار ) وأمامه جيق ( إلى العين ) 
وفى سنة 186 عين شيلر أستاذًا للتارعخ بجامعة بينا عماوثة 
صديقه وأستاذه جيته » وف النام التالى اقترن بالآنسة لتحفلد 
البى تعرف مها وبأسرتها قبل ذلك بأشهر قلائل ؛ ويذلك استقرت 
حيانه ؛ وعاش فى نوع من الصفاء والرغد ؛ واننكب فى هذه 
الفترة على دراسة التارعخ ؟ :وألف كتاءه عن «. حرب التلاثين » 
دوعت موأمدزه ساعد يمل علنطاطعع9 ؟ وأصدر مجسلة أدبية 


فلفية بستوان 3 الساعات 6 معه1زء:8 ع كانت عوذج ديعا 


مس 


١ 
ااه‎ 


ازسالة ما 


للتذكير الرفيع . ونيها كان يكتب أعة العصر : جيته ع 0 
وكانت ع وئقته ؛ ومابرء واجل 2 وجا كولى وغيرثم ؛ و 
له أثر عفلم فى سير الثقافة الألانية والتفكير الألانى فى ذلك 
العصر . وكان شيلر من أنصار الثورة الفر نسية التىكانت نضطرم 
فى ذلك الحين » وظهر ذلك العطف فى كثير من كتابانه وقصانده 
حتى أن «الؤمر الرطنى» الف رن منحهلقب «مواطن فرنسى». 
وف تلك الفترة أبن أخرج شيلر درامته القوية 2 فالنشتاين » 
أ ادمعالة (1745) ؛ واستمر فى بدريس التاريم فى بينا حتى 
سنة 18٠٠‏ » ثم استقال من منصبه » وعاد فاستقر فى هار إلى 
جانب جيته ؛ وهنالك أأخرج عدة قطم جديدة : مارياستوارت ؛ 
وعذراء أورليات. 006205 دهن اهنال ع وعروس مسيني 
ماعو ده نم8 ؛ كان لصدورها جيم دوىعفلم ؛ وكانت 
جيم من أبدع ماكتب 

واستقر شيلر فى قيار نهائيا . ول ينادرها إلا لزور برلين 
زيارة قصيرة ليشرف هنالك على إخراج بعض قطعه . وكانت 
قيار بومئذ كمبة الأدب الرفيم » يجتمع قها حول إناى الثير : 
جيته وشيلر » صفوة من أقطاب الشمر:والأدب ؛ وكانت صداقة 


حيته وشار أبدع وأدوع مظاهص. هذا الجتمم الأدبى الياهن دل 


سنة غ كتب سير درامته « ولمم تل » الع مزع ط ريا . 3 
فكانت أعظم قسصه وأروعيا . والعروف أنه استق موضوعها 
من سديقه جيته » وكان جيته قد زار سويسرا قبل ذلك يقليل 
وحرس هتالك تارجم تل بطل سويسرا القوى ؛ وزار الأمكنة التى 
تقول الأسطورة إنها كانت ميادين بطولته » ليتتفع بذلك الدرس 
فى قصة يمتزم كتابها عر: تل . ولكنه لماعاد الى قبا تبذ 
الفكرة » وأعطى مواد دراسته الى شيلر لينتفم مها هو ؟ فاستق 
منها موضوع قصته دوحل تل» جا تأبدعما كتب » وأثارت 
من جيته أيسا إيجاب : بيد أنها كانت أيضا آخر ما أخرج شيار . 
ذلك أنه عيض فى أوائل ستة © »م١‏ ومىض أيطا جيته فى 
الوقت نفه ؛ واشتدت علهما وطأة الرض» حتى صرح حيته 
يأنه يشعريدنو أجل » وأن أحدما لايد ذاهب . ولك نالذئتوق 
هو شيلر . توف فى الثامن من شهر مانو ؛ فى الخامة والأريمين 


فقط ؛ فوقع مويه فى قيار وقع الصاعقة ١‏ واردت وب الحداد 
25م 


مدىحين . وتاتى جيته تبأ الفاجمة وهو فى فراش ميشه ؛ فبمئت 
الى نقسه أعاحزن ؛ وسم ليلا وهو يي أحر بكاء . وكتب 
يومئد إلى أحد أصدقائهمشيرا الى نقد شيلر”* لا لقد نقدت نصف 
حياتى 6 ؛ وغلب عليه الزن جا اتوي اسل رانك 
والى ذلك يشير بقوله : « إن مذ كراتى فى هذه النترة مف 
بيضاء . والسحف البيضاء عنوان الفراغ فى حيالى . ولم يك ممة 
ثىء يسهوينى فى تلك الأيام » 

ومكذا مات شير فى إبأن محده وذروة شاعريته ؛ و1 ينم 


' بالحياة الناعمة الستقرة إلا ردح قليلاً ؛ فكانت حيانه كلها صفحة 


كفاح مستمر ؟ بيد أنه خرج من هذا الكفاح ظافراً متتماً 
يسم الجد والملود . وم يكن شيلر شاعرا ميدع نقطء ولكته 
كان فيلنوفاً عظلي" » ونان كبيراً ؛ ومؤّرخاً بارعا ؛ وكان يمن 
بالثقانة كوسيلة لرفم الاناتية الى خرئ اأقوة والمظمة » وبرى 
أن النن لب ترا لذرى الفرلغ والجدة ؛ وليس لوا يستموله 
الخامل » ولكنه قوة.عظيمة ذات أغىاض جدية وإن كانت 
وسائليشائقة سارة » وإنه قرين الدين يعاو زعلى تنغلم هذا العالى . 
وكان ذعنا ثاثأ حجري جلدا عجد بالحرية » وعفت كل صنوف 
الاستعباد ؛ وكان قلئا .رقيقا يفيض حساً وانانية ؛ خبيراً 
بأسرار الطبائع والتزعات البشرية ؛ وكان مؤرخا بارعا ينفذ إلى 
أسرار التاري » ويستوعها بقوة ودفة : وهذه التزعة التاريخية 
الناقدة تبدو فى كثير من أطعه السرحية . ولومد فى حياة شيلر. 
كامد فى حياة صديقه جيتهِ » لظفرت منهالآداب الألانية بأضاف 
ما ظفرت ؛ وكان على الأرجح يناز ع حيته إماريه فى الشعر 
الألانى » بيد أنه مم ذلك يتبوأ إلى جانبه القام الأول فى عل 
المجد واتخلودي؟ 


قمر عير الل عذانه 
المحاى 


الماع الفيلوف جره الألانى 
مرصمرها الرستاز اعم هسى الذيات 
ها 1١‏ قرشأ 


مم1 الزسالة 


للأستاؤ تمد عطية الابراثى 


الفنش بوزارة السارف 


وسائل تقو الشئهي: العوار: 


قلنا فها نغى إلت الشخصية نوعان : 


عملية وفكرية » 


ود كرنا شيا عن الشخصية العملية » واليوم تتكام عن الوسائل ٠‏ 


الق تقويها فنقول : 

هناك وسائل لتقوبة الشخصية العملية نذكر منها ما بأتى : 

(1) عم القرصيه وبعال الطربى الموصل : 

إن تحديد الفرض فى أى عمل من الأمال مع معرفة السبيل 
الموسلة إلى ذلك الفرض من أم الوسائل الشجعة للانمان على 
الاجباد فى العمل والسير فيه إلى الهاية من غير ترد » ويخاصة 
إذا حب العمل بإرادة قوية » وثقة به . فعرفة الفرض لما أثر 
كبير فى نفوسناء سواه أ كان ذلك الغرض عاديا أم عظياً . وإن 
نظرة واحدة إلى العالم تبين لنا أن لكل إنسان عرض يسى ليدركه 
مهما الختلفت هذه الأغراض . ولكن الهم أن يكون الفرض 
عدود] سامياً 
كلة .له غرض يسن يدرك والحر يمل إدراك الملا مضا 

فالسياد بقف على شاطىء البحر وعصاه فى بده ينتظر 
بصبر عظم وملاحظة دائمة » أملاً فى اسطياد السمك وما فيه 
من لذة.وإرشاء للنقس ء وسائق السيارة يسير فى طريقه مهما 
لاق فها من مطر أوثلج أوضبات أو قيار رغبة فى الوصول 
الى مكان معين » وقبطان الباخرة المظيمة فى البحر الخشم يقود 
باخرنه فى طريق مميئة حو ميناء أو موارن معينة فى جهات ناصة . 


وهنا يتمثل تحديد الثرض » ومعرفة الطريق الصالحة » والتأ كد. 


مها » والثقة مها . وإذا غثلت هذه الأحوالالمقلية فى الشخصية 
الانسانية كانت من أعفلم القوى العملية فى العالم . فينبتى أن 
يكون للشخص غْرض معين من العمل بسي ليدركه وبحقفه بكل 
ما أوق من علرعة وقوة ومثارة وثقة بالنفس 4 حتى ينتفع 


بقواه المقلية . قال لا ورد سُوراث » شاعن الطبيعة من الامجليز 
عن الأخراد الذين يسيرون فى الحياة تمو أغرراض معينة : < إن 
اجهادمم ناثىء عن وازع نفسى ينيد الطريق أمامهم دما ؛ 
فيقدرون ججال الطبيعة » ويعملون عا يعأمون ؛ ويثارون على 
التعل . ه 

وبه- الوصول إلى الفرض الأول أو الرحلة الأولى من الحياة 
كن التفسكير فى مرحلة أأخرى وتحديدها والسمل للوسول ' 
إلها وهكذا الى نباية الحياة . قال عمر بن عبد المزيز « : إن لى 
نف تواقة لم تزل تتوق الى الإمارة » فلا نلها تاقت الى الحلافة » 
قافا نلها ناقت الى الجنة 6 . وقيل : 3 ذو الطمة إن حط فنقسه 
تأتى إلا علو] »كالشملة من الناريضرهاصاحها » وتأنى إلا ارتفاعا» 


(؟) الرغة ف اص : 


بعد تحديد النرض من الممل يجب أن تكون هتاك رغبة 
فيه وميل اليه ؛ لأن الرغبة : 

(1) ترفع من شأن العمل الذى تقوم به . 

(ت) يؤدى الى الإقدام والنشاط وها القوة الطبية 2 
للشخصية ؛ وتكون اكواذزع نقسى أوياعث داجلى يستهض هتنا 
ويستحتنا على اليناية بالممل 

(ح) مدنا بإلقوة التتفيذية » والارادة٠الحق‏ الغهرورية 
للوصول الى أعساشتا 

فالرغبة مى الدافم الطبيى للانسان مو الممل مهما لاق ى 

سبيل ذلك العمل من متاعب ومصاعب . والرغية الحق عى تلك 
لقوة الروحية التى توحى الى الشخص بالقيام بإلشىء سهمة لا تمرف 
الكلل ولا تقف دونيها أى عقية , ناذا وجدت الرغية ثم وجدت # 
الإرادة » سهل -الطريق مهما كان شائا » والحاجة تغتق الخيلة ٠‏ 
فأذا رغبت فى معرفة سناعة غَرْل القطن ونجه كان الذهاب 7 
الى معمل النزل والتسج أحب الأعياء إليك » وأخذت تشمر 
بأنه يحب أن نعرف كل شىم يتملق بالقطن وأ نواعه 5 وأن بزرعء 
وكيف بزرع ».وكيف تت آفاته السماوية » وما الأحوال الجوية 
ليها لسييو : ,لج طم فى النرائر» وكيف 
يخزن » وكيف يرسل' الى ألسفن » وكيف يحلج » وكيف يغزل » 
3 


وكيف يسج 


0 


الرسالة 


أمما 


يبي ب 0 


وكذلك القول فى رغبة (ابرامام لتكولن ) فى محري البيد 
الوم ذهب مم بعطن بعضي العال الى السوق » فو جدجارية تباع وتشتزى 
فتألم لبيم الانسانية وسشرائها الأل كله ؛ فتمنى أن لو أعطى “سلطة 
حتى يضرب على الأسترقاق بد من حديد ؛ فأعتلى الفرصة بعد 
زهاء ثلاثين عام بانتخابه رئيسا لمهورية الولايات المتتحدة بأسريكا 
فكانْ من أوائل أعماله العمل على تحرير العبيد . وقد أدى ذلك 
الى حرب داخلية » ولكن النص ركان أخيراً فى جانبه ؛ ويذلك 
يستبر محرراً للعبيد ؛ مدافما عن الاننانية الظاومة 

وإنتف شدة الرغبة فى الاصلاح الاجتماعى مى التى جمات 
« شاراق ,ويكثتز » أ كبر كاتب ومصلي اجياى بأحلترا فى 
القرن التاسم عشر . وإن الرغية فى شراء أسهم قناة السويس 
يمد الأ كد من فائدتها مى التى خلدت ذ كرى « دزرائيل » بين 
الاتجليز » وجملته يممل يكل ما أوقى من قرة على تنفيذ الشراء 


مع شدة ما لقي من معارضة فى مجلس الأمة ؛ ومن معارضة مدير 


مصرف اتجلترا » وإن الرغبة فى أعمال الآلات عى التى جملت 
« أديسون » أ كر غترع فى القرن المشرين » والأمثلة كثيرة 
لا حمر لا 

فبثير الرغبة لا يستطيع الانسان أن يقوم يعمل عظم فى 
الحياة . قاا أودت القيام بعمل من الأعمال - سواه أ كان ذلك 
العمل دينياً ؛أم اجناعيا » أم أدبيا » أم علميا #أم فنيا » أم حرييا 
-- فأوجد الرغبة الصادقة ومى كفيلة بالتنفيذ والنجاح فى ذلك 
العفل 
والرقب لرعارم : مباشرة وف مباشرةٌ ؟ فالؤلف الذى يؤلن 
كتاباء أو يكتب مقالة لسحيفة بومية » يجب أن يكون تأليفه 
وكتابته عن رغية. حقيقية إذا أراد أن يكون لعمله قيمة علمية أو 
أدبية » فالرغبة فى ااممل هى الشرط الأساسى للتقدم والنجاح فيه . 
ولكن هل الرغبة وحدها تتكق للنجاح ؟ المق أنما لا تكفي» 
بل يتبنى أن يكون هناك بمض التشجيع الأذى أو الادنى ؛ لأن 
الؤلف أو الكاتب قد لا يكتب .حي فى الكتابة سب » يل قد 
يكنب ليعيش ؛ أو ليحصل على ضروريات اللياة أو كالناتها - 
فهو ينتظر تشجيعاً »نويجب أن بشجع بتقدير عمنله وإعطاله ما 
بيتحق -وحيا بوجدارغبة الباشرة الطتيمية فى العمل »ثم 


تصحب برغية ة أخرى غير مباشر ةكازيم المادى أو الركر الأدنى 
قاننا لا تتردد فى أن تقول : إن النقاط يتضاعف والاسباد 
يستمر والعمل زداد حسثا ؛ ودراعن“النجاح تكون أقوى 
وأشد » لأن الرغبة متوفرة مر" كلنا الناحيتين الباشرة وغير 
البائرة 
ولا تتكر أن المثل الأعلى هو أن نممل حبا فى العمل » ونؤدى 
الواجب رغية فى أداء الواجب » وتقوم بالشىء من غير أن تنتظر 
حِزاء أو شكوراً . ولكن من حيث أن الانسان إنسان نهو 
يفكر دائما فى النتيجة » وفيا يعود عليه من النفعة والكافأة على 
الممل » وهذه المكافأة نوع من التقدير يشجعه على العمل » 
يدنه الى أداث كا ينبنى وكا يجب أن يكون» وكا كانت المكافأة 
قيمة زادت الرغبة فهنا وكثر التلهف علها والعمل على نيلها 
وسظلم الأعمال التى تقوم سها بوميا من قبي الأعمال النى تؤجر 
علها ٠‏ ويجب أن نصرحبأنه لول الأجور والرتبات الى يتقاضاها 
المال واموظفون ماقام أحد سنهم بعمل قبم 

ولا تك الرغبة غير الباشرة كالرغبة فى الأجر - للننجاح 
فى العمل وا كتساب شخصية قوة؛ بل لايد أن تمسحب برغية 
طبعبة وميل حقيتى حو الممل نفسه » وإلا كان مكروها لد 
النفس » تبغضه وتنتظر بفارغ الصبر التخلص منه » كاهو حال 
العامل الذى لا جد لذة فى عمل » فيترقب اتجاء اليوم وتمىء 
ميعاد الانصراف يكل صير ؛ وتحن لا تبنى إلا جملا مصحويا بلدة 
ورغبة وسرور» حتى ننجح فى ذلك العمل ونجيده وتحد شواً 
الى المودة اليه ؛ ونظهر فيه تفوا ومهارة . ومن الصمب أن تنبخ 


فى حمل غير حوب لديك . 

1 يقيسم مد عطي انوس انمى 
ّ من مجوعة النة الأوى علدة #الاعدا أجرة بريد 0 
١4‏ .9 
و ين بجموعة السنة الثانية ( ال الأول )0ل ؟ عدا أجرة الببيد هٌّ 
3 وتن كل مهما خارج القطر نا 0 


1 2210101010101|061611101ظ22 
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م 


أمإة ف موا - النور 


للأستاة عبد الحيم ان 


فى مهول حوران التى ليس للأفق فى فسيحها حدء ؤقف 
الليل د عبنت ركان لاود تبر عن شحو شهب لفظته الياة » 
ذافظها وفى صدره أغصة:4. وق قلبه جرح ايلام 

غدّت ورقصت كالطير الذييح 

وكانت أتانها صددّى لمنه الغرية الطويلة 

مرب بدء الملقة زسّوا رحيلاً » يفتشبون لمم عن وطن » 
كادوا ييلتون حت الأفق » ولا يجدوا مبتغاثم .»كل شب فها 
ممتلك ؛ وراء الأفق . ... :وراء الأفقق » عل به دارا 

والقمت اكوا كب » فكانها قاوبة” يمف + أوعيونتذرف 
المت إلما ».وكاعا ادكرت أوطا جهولة » وأحبايا 
خلفتهم عند مطلم الشمس » فاندنث تننى ماأنقل معئاه ؛ وكان 
غناؤها فى هذه التوبة بالا فى أساه » مشجياً فى تعابيره » حمل 
فى ثناياه ريح التكبد الحروق .قلت : 

(إبه ياليل الجن » ليت حوانّكالفسيحة” تطوى وأقاقك 
الترأمية تتشام على نفسها » فاذا عى فى مدى النظر دار وأي » 
تجلس” فهامع الحبيب ء لايفزعنا النوى ولا تطوح بنا القادير 

إبه ياليل الثنبجى.: ظنتا الفرية بوم وليلة » ما علمتاها الدمر 
كُنّه» فتى تكون الرجمة ) ومتى نلتتق والأحبة. ‏ . 
...أنه باليال » خلفناتم شبابا فسد عشرين عام كيف آنت 
لمهم الود العطرة » وشفاههم الريانة بخمر الحياة ؟كين أضدت 
وجنام الناعمة ؟ هل جمدها النوى وعضاشها السنون ؟ وقاماتهم 
التتسبة كالفسن" الرطيٍ » أظلها انحنت حت م 
. والشجون .٠‏ ليقي صجزة” صمام مشدودة إلى هاتيك الرورع 
الى أحبيت فها حبيا م يندر ولكن غدرت با المي 

إيه فتاتى ! أوصيك أله تلتق السمعم لكات امب تند 
عرض أفواء الغياب ابقيلة حما بو مكتوب عل شباك التورى 
جواب “ الأرض و وذرع هذه الفاوات اموت “ القلب باأخلر من 
'لطتء أخف من احتراقه:ق جحم ال كريات 1 


الرائين ؟ أبيج 


الزسالة 


مضي ينات من فرع عن النمة ريز اد و 
كما أعلاً لهاء ليرئنا على غير هذه الشاكلة . 
50 
نما الأنشودة عالا من الذكريات الشجية للست محهودة لاغبة 
+ 2 
وكنا فى مشار بهم أدبم كنا يقه المياة على غير الوجه 
الذى يفهمها عليه الآخر » فنا من يطلب فها اللذة 5 ومثّامن ”7 
لأيبالى بلننها وألها » وممًا من لا برى ها متسب للذة » ومنًا 
ْن يحدف علها فى السباح » ومهزأ بها عند الساء ؛ ؛ وق الليل 
3 إلى لذائذها يعصرها حتى لا يدع فها بقية ؟ وحن وإن 
اختلفنا فيه | كثير] لق على شمودر ينه وهو الح نيلم الثير » 
وازناء لآلام الناس 
فكان من هذا أن هنا شعورث طيب » هو مواساة مؤلاء 
التأكيد فكففنا عن طلب النناء . وساحلهم الحديث هنا في 
لبي . قال وهو بو هكلامه إلى هذه الت غنّّت وجلمت هامدة » 
كأنها ذابت روحها مع أغانها : 
- ألك إخوة ياعزيزقى ؟ 
ثلانة » واحث دفتته فى الصين » وآخر واريته 
فى طيبة » والئالك على يد المياة 


> كنا سنموث 3 فكين رأيت هله الديار ؟ 
- فى دادم أثم أما دارا » فهذا البيت المْرْق » وظهر 
هذا اليم 


قال وهو يحب أن عزج الجد بالعابة ليخفف هذا الام 
الطافح ويستل" هذا المزن الستعمى : 


- ليست الأرض ملك لأحد 3 أما بعك قول الأديب 05 


الأكبر » أهون عل أن أتصور الانسان ملكا للجبل"» ولا 
أتصور ابل مذكه . ملك دكيف ؟ أيستطيم' أن يحمله ؟ 

- لا أفهم ما تببى 

- ستقهمين ؛ أجل ما على أمم الأرض هذه ازعور 
ا ما فيا هنا المطر يفوحء فهل 

علك عط الرهية ؟ هل للحي وجنة الساء عر أعين 
جما فى اللياة ملك" الخيع : وما بتى فافوات” 
وفضلات يشترك الانسان قما مع أفق الخارقات 

-- صيح هذا ولكن" هتيم أشتياء .ليس لنا منها أدلى 


ازسالة 


وما 


نائدة ع أنأكل الكوا كب" 5 أم نقتات مهذا الذى تنشره 


ازهية ؟ 

ذبت صاحينا 

فتاه إلى غلطته » وإلى أمتف هذه التى يخاطها أضيق 
عقلاً وأسف إدراكاً من أن تمهم الى الفن الرفيع 


فل ييأس ء وعاد يفهمها » ويأنى باللفظ القريب إلى عقليتها » 
يقرل: إنها لاتقيت » ولكن فهاشيثًا أنمن من القوت » وهل 
'خدق الانسان” ليلء يطنه كسب . . . هل أحبيت ؟ 

فكأنها خجلت من هذا السؤال الثائر » فرمت برأسها الى 
الأرض ء ماد يلج.علها بالاجابة 

- نعم » أبيت ؛ الور" شمب” لايخجل” من الصارحة 
عثل هذه الأحاديث 
م وهل ف الحب لذة؟ 

- تمي يا افندى 

ح أمبما أ كر لذة ؛ الحب أم القوت" ؟ 

- الحي ياافتدى . 
- لقف انا أعبادكتية أن 


من القوت 

- وهذه الأشياء يتساوى فيا الننى” والفقير» والأمير 
والمقير » بل إن حظا" المماليك ليربو فى بمض الأحايين على 
حظوظ ذوى الحاه المريض والنازل ارفيمة 

فصمتت » وكانها تفكر ورور حديئا » وبعد حين قالت : 
والقرشء هل يستقم معها نيم ؟ انظر ها حن أولاء تق عنا 
يمنا من أشهر الصيف » قاذا جاء الشتاء يقر » اشطرر نا الى التذوح 
كازهين » فنحن نقشى الممر كلّه..رحيلا ولو شئت لفات 
حنيناً » تحر الى هذه المرايم » وعدا تحن الى غيرها إذا أنسنا 
سا » وهكذ! نتضى العمر بالذكريات اللوجعة » والحنين الذى 
'يقطم نياط القلوب 

قال : اسجعى ء ليس على ظهر هذا السهل سهل حوارن - 
المعد كملا حتى أذال الشام ء التفسح عرب الى سفوح هذه 
الحبال التى شاتها منظر مماء تجاوتب. ؛ قهشت الها بثالإت 
السنور » وملتف أشجار الستديان والباوط : لتقبل وجتها 3 
وليتك ترينها فىالصباح » والضياب يلفها فى مثل غلائل العروس 


وفى تجاهد يتنسيمها التنش » ونداها المطر لترى النياى ع 
فتمزق الردن نارة » تشقن البنائق أخرى ء وعى فى كل ذلك 
آنه فى السحر واجخمال والجلال . . أقول لبس على هذا السهل 
أخلد حياة » وأ كر تؤاداً وإحساسا من صديقك شاع الواو"!» 

- اعرنته؟ 

2 نمم ؛ فهو يونا فى غالب لياليه ؛ وى حتى مطلم 
الفجر . . 

- هذا الشاعى الضائم ب قتائى » هو فى هذا الجل أضِيم” 
متم غرية » بذيب مكبده فى لحنه » وتسول روحه على 
قوافيه . . . ولامن يسمع 0 

- كين ؛! ؟ انه لاحضر إلا ومعه لقي ف من تبه وخلطائه ) 
تكيف يكون غريبا فى دياره وبين أحبابه ؟ 

ْ - هو عريب”ووحيد ؛ بأنيم يقس بك ء هو ضرح 

لأنه لا جد صدى” روحه ؛ وليست تعاين الثرية سند القة 
والنأى عن الوطن ٠‏ وإنها تقاس بما بما بين الأرواح لارام 
تفاوت وتقارب » ك من نجيمين على دباد واحد بينهما من ابد 
مابين ذاك التجر وهذا الود 

قهزت النورية وأسها فمل الحائر الذى ل يغبم 

وكنا رضقنا يصاحيثا ذراعا ؛ وأسممناه من قوارص اللوم 
والاستخفان بفلسفته التى جاء “يلقها فى مضارب الور شيئاً 
“كرا كانه يض .كل يعمل فى هذه المرة على إنهامها . . 
فقلنا له متتدرين مالك ؟ "عد الى وصل قولتك ) وشرح فلسفتك 

قال : أطلم اللوم ‏ تقد نلنا مبتفاناء أما كانعنرمتا أن ذهب 
بشى من أل هذه الفتاة 6 فها هى الابتسامة تسي لعل شفتها» وشفاه 
عدة من ذومها » قلنا : غلطت با أستاذ ء فا هى ابتسامة الصو » 
وإغاغى ابتامة الاستخفاف بك ؛ والهزء من أذوالك 

- ليكن » فا يشير ىأ كوزساعة موشسخرية الور.. 

لانذانا 

وطلمت عليتا الشرطة ؛ تففقت قاويهم » فراحوا "ياممون 
أنفسهم » ويلقون عليتا تظرات الرجاء أن تكفيهم شر هذا البلاه» 
فَكْنًا عند حسن ظهم 


)0 اليد ساق وي اتن ديز أن عاب ارده ور 


أعرق شمراء العرب فى اللوهيمية م صادق النور , وله فيهم قمائد فى آية 
فى الجودة » وهو ينوى الآن مناملهم فى رحلاتهم النمية 


م1 


وقنا إلى السيارة » ولا تبوأنا مقاعدنا جاءت النورءة 
ومست فى أذن صاحبا ش 1 
- أبوحد مئلنا أناس” بذوقون حر سياط الجتود الثلاظ 
الأكبد ؟ وهل يساوينا أحد” فى هذه النسمة ؟ 
نعم يافتاقى » ليست عمى على ظهورك بأشد نكاية وأنا 
وأثقل وطأة :منها على ظمور الآ حرار 
سس الأحرار ؟؟ 
لا أدرى : أخشى سياطهم إن تفوهت ؛ وتلس حتيه كأعا 


أحس يألها ؛ مم الثم صقا . ٠وة‏ رجال الو ..طن ء ق كل 
أمة » سلى عنم مصر : .! وضاع السوت فلب هذه الرعناء ي؟ 
شرق الأردن عبر الخليم عباس 
عول مقال الشئهي: 


جاء فى عدد (همه) من عملة الرسالة الغراء فى مقال الأستاذ تمد 
عليه الابرائى عن الشخصية بعض الأخطاء من الوحهة المأمية ؛ 

فقد قال الأستان : 

(5) د والغدد التكفية وهى غدد صذيرة أسفل العنق ولاصلة 
بالذكاء» فاذاكانت قوبة الافراز كانالشخص ذ كا وبإلمكس . © 

ومن العلوم أن الندد التسكفية مى الغدد التى يجوار الآذن 
وليست بأسفل المنق » وتسمىبالأتجليزية «فتاومدظ» وليس لحا أى 
دخل ف الذكاء :: بلكل إفرازها يصب فالقم بواسطة قناة يقرب 
طولما من الثلاثة سنتيمترات ؛ ووظيقة إفراز هاتين الندتين كا 
وات 7 التجارب عى تحويل_النشويات « 6كةنةارامطقت » إلى 
ملتوز © «56مالداةء ولها وظيفة ثانية هى الساعدة على ازدراد 
الطمام وتليينه وليس لما غير هاتين الوظيفتين 

أما قوله بأنبا غدد صغيرة فى أسغل. المنق فأظنه قد أراد 
!“فاده وهذه الندد أيضا ليس لها تأثي كا هو نابت على 
الذكاء بل تأثيرها على 2 الكلسيوم 6 الموجود باللدم ومن ثم على 
النظام نفسهط : وهذه الغدد وظيفة أخرئىخاصة بالأغصاب » إذ لو 
قطست هذه الندد لأصبح تأر المضلات سريعآ ولاشتدت قوة 
اتقباضبا» وليس لما غير ذلك كا ثيت بالتجارب وَقدٍيكون لما 
لكن الل م يقل كلته بمد 

وقد معى حضرنه أل لم1 بندة تفاحة ادم ٠‏ وانان أنمن 
الستحسن إطلاق الاسم العربى المتداول وهو الغدة الذرقية ذهو 


أسهل. وأقمى قن رطوايم 


بكلية القلب 


ازسالة 


بى فى اتام وفى لغرب 
لات عالدين او ليد * 


ق حروب الىدة 
للفربق طله يشا الماى 
رئيس أركأن الجيش العراق 

بك 3 
« لند شبدث مالة زحف أو زهاءها ومافى بدن 
شير إلا وفيه ضربة أو طلئة اء وهأئنا أموت على فراعى 
كا يموت البمير ! قلا ناءث أعين الميبماء » 


وال له الرليس 


مماكة لام 2 

5 إن بزاخة ماء لبني أسد ؛ ول وشح لنا 
ياقوت هذا ال حل ممجمه » والذى يلوح لنا أنه فحتو فيد فى 
وادى الغمبر على الطريق الذى يصل فيد بالبريدة ١‏ 
سهلة وعى صالهة لقتال 

ولمل لمر وقمت فى نهانة ايلول ا سبتمي 6 أو فى نهابة 
تشرينالأولى 2 1[ كتوبر» إذ مفى على حركة خالد من ذى القصة 
مايقارب الخسة عشر نوما » وبعد أن أمن خالد جانب طى' 
بهم تقدم رأسا نحو بزاخة يريد طلييحة 


تالأرض فيه 


واستنحد - 
وتقدمت أمامة قوة استطلاع بقيادة مكاشة 3 حصن وثابت 
ابن أقرم ؛ وتدل الأخباز على أن الرئدين باغتوا هذه القوة وقتاوا 


متأهبا للقتاليقود بىأسّد شلءة أخو طليحة » ويقود فزارة عييئة 
ابن بحصن ومعه سيمأثة فارس.من فزارة . 

ومن الزوالت مأيدل على أن لد وقف بلغمير قبل شفروعه 
فى القتال » وإذكانت الرواءة ألتى .برومها الطيرى قلعن سيف 
لانذكر ذلك بوشوح » وخلاصة الرواءة أن أحد السامين أخذ 
رحلا من بني-أسد فأنى به خالدا » وكان الرسجل عال] بأمى طليحة 
فسأله <الد جما يعلمه عن طليحة 


() وهو بنعث فى قم لا.يضطلم عثله الوم فا لم غير كاتبه المفاضل | 
دزا الرسالة » 


امسالة 


م1 


وموقع الغمير راية تشرف على مياء زاخة واسمه فى اللخريطة 
جبل الغمير ومنه ينصب وادى العمير 

ولمل خالد] أرسل قوة الاستطلاع من هذا اللوقم ليسكثف 
جيش السامين فى موضع مسيطر . ولمل 
عكاشة وثايئا قتلا الماكانا يقومان بالاستطلاع فقتلتهيا الطليعة التى 
أوفدها طليحة بقيادة أخيه سلة فنمسب كيئًا لقوة الاستطلاع 
وبإغتها » ونا اطلع السامون على مقتل عكاشة وثابت الهم الأمس 

ومن الروايات ما يشين الى أن خالدا لم يزوم عن طريقه كا 
تقدم من ذى القصة الى بزاخة إلا بمد مارأى لزع الستولى 
على أسحبابه عند مقت عكاشة ونابت فال مهم إلى حى لى' وقال لهم 
د هل لك الى أن أميل بك الى حى من أحياء العرب كثير عدوم 
شديدة شوكتهم . له 

ولمل هذه الروايات ذكرت لتسويغ ازورار جيش خالد عن 
طربقه تحويلاد طى' علىما أتبتناء فيا تقهم ‏ إذ لايعقل أن يصيب 
السلمين الجزع بمجرد أن يقتل منهم فارسان » والروايات ذانها 
تذكر قشل عكاشة وثايت بيد طليحة وأخيه سلة عمنى أن 
القتال وقع بالقرب من بزاخة فيكون من الصعب أن دير خالد 
ظهره وبترك عدوه ويتوجه محوبلاد على يما كان أهلها مترددين 

والواضح من.هذء الروايات أن خالدا قدر الموقف قبل مسيره 
من ذى القصة 


قوة العدو وموضعه وجحش 


القتالك 
ةك خالد جيثه فى خط القتال وجعل الأنصار والهاجرين 
فى اليسرة ورجال القباثل فى اليمنة » ولءل أهل على' كانوا فى 
القلب مع بعض القبائل 
أما سبيش طليحة فيكان عبينة بن حصن مع سبمالة فارس 
من فزارة فى الصف الأول » وكان طليحة بن خويلد فى القلب 
يشرف على القتال » وفى أطرافه أريمون فتى من بني أسد استاتوا 
فى الففاع عنسه . وكانت رابة ببى أمد حنراءءراها المون 
من بعيد 
وتدل.الأخبار على أن القتال بدى" .بجوم الفريقين أحدها 
على الآخر » فكان عيينة بن حصن يقود الفرسان؛ أما حبال وسامة 
أخوا:طليجة فبكانا يقرجان الجنبتين من.-جيش الأعداء 


٠‏ ويذكر الواقدى نقلا عن رجل من هؤازن حفر قتال 
زاخة أن الاين نازوا بالمرّة يفضل الطولة : التى أيداها لد 
اريك 00 

ويقول الراوى إن ميمنة السامين اردت على على أعقامها لا 
هاجها الأعداء فأر ذلك فى اليسرة تانسحبت لورفا سار 
الأمس خالاد بحملته على الأعداء ونداله يا أنصار الله ! الله ! فحمس 
هذا النداء التراجمين وكروا على الأعداء ملتفين حول الام فتقائل 
الفريقانبالسيوف» فترحل خالد عن ظهر حواده وحاربراجلاً » 
ولا رأى أتعابه أن الأطر محدق نه العسوا منه أن يترك خط 
القتال ويقف ف الوراء ويقود الحيش إلا أنه امتنع عن ذلك . 
وفى دوانة أخرى للكلى أن المسادين لما راجعوا أتى رجل من 
على" خالد] وكلقه بالاعتصام يمل سللى وأجا , إلا أن نالدا رد 
طلبه قائلا إنه يتصم بلله 

وبتى طليحة فى القلب الى أن قتل فتيانه جيسا فانيحب إلى 
الوراء والتف يكساله يتحينالفرص . ولا ضاقت الدنيا بعييئة بن 
حصن سأل طليحة هل جاء الوحى ؟ وهذا يقول له لا فيرجم 
يقاتل » وفى الكرة الثالثة قال طليحة اعبينة إن الوحى يقول له : 
إن لك رحى كرحاه وحديئا لانناء 6 فتأ كد عيينة أنالدائرة 
تدور عليه » فنادي إبتى فزّازة انصرفوا فهذا والله كذاب . 
فافصر فوأ وامهزْم التاس 

أما طلبحة فأعد فرسه وهيأ يمير لامرأته فوثب على فرسه 
وحمل امسرأنه ثم جا ها » ولما سأله قومه ماذا يأمىء قال 2 من 
استطاع متك أن يفمل مثل ما فملت وينجو بأهله فليفمل » 

وقع عيينة أسيرآ بيد خالر قكبله بالحديد وأرس له غفوراً 
الى الديتة 

وكان الرندون قد تركوا عيالهم خلقوم فى عحل أمين لكى 
لاد بهم لون » لأن العرفكان يعَمى فى ذلك الزمان بسبى 
النساء وأيخاذهن إماء » ولم تنته العرة حتى عاد الكثيرمن بني أسد 
ونؤارة إلى خالد وحددوا إسلاميم خشية على الأرارى 

واغتتم الدون غتا م كثيرة فى مسكر الأعداء من ججال 
وحمير وسلاح وغير ذلك ٠‏ ! يكتف خالدهذء الغتائم بل أوفد 
السرايا إلى جهات' ختلقة لطاردة الهزمين والتقت مهم ى جيل 


كمما 


الرسالة 


رمان فى جنوب حبل سالى زف الأبانين على جانى وادى الرمة 
وها رابيتا أإن الأسود ف تعالى الوادى وأبان الأبيض فى جنوه 
وأسرت كثيرين منهم وصادرت خيلهم وسلاحهم 

ونا نشب القتال بين السلين والرتدن فى بزاخة كان بنو 
عاصىبن ممعمعة على المدود براقبون حرى القتال وينتظرون العاقبة 

وبعد أن انتهى خالد من أمى بى أسد وفزارة عرج على حى 
على ' ومكث بين ١‏ كناف سلى وأسأ ٠‏ ولبله أراد بدلك أن 
يقرب من حى بني عاص وينعى أمم . هذه القبائل كانت ىق 
الأرض الوافمة إلى تعال شرق بلاد طى” بين الدعتاء وجل شمر 

فأوند بنو عاص وغطفان وفودثم إليه وجددوا إسلامهم 
بيد أن خالداً ( يكتف .«لك بل فرض علهم انبا كبيراً من 
«السلاح جزاء ترددثم م أنه جم سلاحا من بي أسدٍ أيضاً 

وكان للسلاح شأن كبير فى هذه الحروب ؛ وكان السلمون 
بحاسية اليه ليجهزو! به الميوش ؛ وسبق أن أغنياء الصحابة فى 

* عهد الرسولكانوا يجمزون المقائلين للنزوات 

واحتفظ لالد هذا السلاح ووزعه بعد ذلك على رجال 
القبائل الذين أسرعوا إلى الأنفام الى جيئه 6 وثقوا بإلتصر 
اقثال فى نالل 2 
ندل الأخبار على أن خالدا لم مهل الشاردين بل إنه لاعل أن 
أم زمل سلى ججسهم حولها فى ظفر وشحسهم على المقاومة نوجّه 
فور حرها -نقائلها قتالاً شديداً وهى واقفة على جل أمها أم 
قرقة تحمسهم على القتال » وقد اسجتمع على ابكثل جمع من فرسان 
الامين فمقروء وقتلوها وققتل حول جلها كا نذ كر الروابة ماثة 
دجل . وكان قيام أم زمل وتشجيمها للناس على قتال السلبين 
طلا الثأر 
الطاررمٌ : 

ورب منتقد يعتب على خالد إعاله الطاردة يمد انتصاره فى 
رْاحَة إؤكان فى وسعه أن يطارد الأعداء ولا ماهم للمقاومة مرة 
أخرى » إلا أن المتاب ليس فى محله » لأن القتال فى البادية مع 
القبائل لا يثبه القتال ى الحواض » فالقبائل بسد أن تغلب تمزم 
الى جهات غتلنة بمد أن تنرك حما وتلجأ الى الأحياء القرية 
وتستنجد يها ولا تقصد هدفا ترى اليه . وكان خالد مضطرة 


الى البقاء فى بزاخة ليقبل إسلام الريدين وياقب مرك مثل 
بالسامين متهم عملا . بوصايا أى بكر 

وكان خالد قا ى ذلك أوقد انسزايا الى أنحاء مختلفة ليقضي على 
التشردين ققائليم فى جبل رمان على حدود طى' » وقاتلهم فى 
الأبانين على حدود بني سل » وقاتلهم فى النقرة على حدود بى كيم 
فكل ذلك بدل على .أن خالذا استتمر نصر بزاخة ول بل اللمزمين _ 
بل طاردم يكل شدة 

بقع موقم ظف ر كا بذ كر ياقوت الموى بالربمن حوأب » 
وهذا على الطريق بين البصرة والدينة , كانت عائثة قد تشاءست 
من نباح كلاءه لا وحلت من الدينة الى البصرة للأشتراك فى 
وقعة ابل . ولمل موقع ظفر يبمد عن بزاشة مسافة مجلتين 
وهو الى شرق كبفه . فالفلول الشاردة من نزاخة التجأت اليه ؛ 
وكانت أم نيمل نحرضهم على الاجبّاع فيه لقابلة خالد . فالسافة 
بين بزاخة وظفر يجب أمتفب نكون بعيدة بدرحة أنها تساعد 
:الفلول على الاجماع مة أخرى للقتال 


تقدم سس الم كر البطاع لقتال بف كيم 


البطاح : -- لانعل بالضبط الدة ألتى قضاها خالد فىحى بنى 
أسد بعد أن انتصر على طليحة فى بزاخة . والؤكد أن خااداً 
استثمر فوز بزاخة فقام بمطاردة فلول الجيش النبزم » وماحم أن 

بعض الفلول اجتمع فى ظفر بحت رابة أم زمل تقدم يجيشه الهم 
وزسهم شر هزعةجا أب شرن الى ذلك فيا تقدم 

والظاهى من ذلك أن خالدا قفى أ كثر من شهر فى حى 
ببى أسد على أقل تقدير ».ولا استتب له الأص فى جد وتأ كد 


حو بنى كيم 

وكان ينو تيم مك سل أقوى القبائل العربية لكثرة عددها 
وخصب أرضها 1 وتنقسم هذه القبيلة الى أربعة 
أقسام : 

القسم الأول - 

القسم الثاتى - عوف والأبناء ومقاعس وبطون وثم من 
شعب سعد بن زيد متاة 


ألراب وثم من شعب طية وعد منافث 


م 


اقم الرأيع - حنظلة فيك وثم من شعب بنى مالك 

وكان 5 إن ندر يترأس رباب وعوفا والأبناء ؛ وفيس 
ابن عاصم يترأس مقاعس والبطون ؛ وصفوان بن صفوان بترأس 
بطن مهدى » وسابرة بن عمرو يترأس بطن خنضمْ » ووكيع بن 
مالك يترأس بتي حنظلة » أما مالك بن 'ويرة فيترأس بني برلوع وثم 
فرقة من بني حتظلة 

وكان بنو بربوع يسكنون أرض المزن عربى الدعناء “> أما 
بنو حنظلة. فيسكنون الدهناء والمبان » وأؤض الصان فى شرق 
الذهناء والمّن والمبان كلاها ذو مراع خصبة يضرب بها الثل 

وكان من حسن حظ الاين أن هذه الشمب واليطون لم 
تكن متصافية فيا ينها » ويظهر أن الحسومة كانت متأسلة فيها 


من قبل الأسلام . فسفوآن وسيرة متفقان »؛ أما قيس بن عاصم 


تفصم لازبرقان 


وكان الزبرقان وصفوان عيلان الى السكين .وينتظران ألعونه 
مهم ليتفوقا على خصومهما . أما قيس بن عأصم فكان متردوا . وأما 
وكيع بن مالك ومالك بن نويرة فتظاجا 
بالعداء لنسلبين ؛ وكان العداء متأصلاً فى 
تفوس الرؤساء لدرجة أنالبطون والشمب 
كانت تتقاتل 

ولا ظهرتسجاح اشتد هذا المدارع 
وادعت سجاح النبوة فى بنى تغلب ىأرض 
الجزيرة بين دجلة والفرات » وم ترتبط 
يينى بربواع برأبطةالقراية » لمعت حولها 
جوعاً من بنى تغلب وبى ثمر وبى اباد 
وبني شيبان » وتقدمت مهم الى يلاد بني 
تميم » ويدل عجرئ الوقائع على أمها ادعت 
النبوة قبل وقاة اأرسول 
ماذاكانتتقصد سجاح عسيرهاجنوب 
حو بلاد مجم ؟ هل أراد تأن تمبد السبل 
لتأسيس مملكة بين المراقونجد تضم فها 
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برالور فين ا 
لايد يجن كاز لمعت » يرما 


الرسالة 500 


شرعت فى السير قبل وفاة الرسول أو إن وقانه شجسها على السير ؟ 
هذه أسئلة تصعب الاجابة عنها بصورة بجازمة . والذى يلوح آنا 
أنها ل تكن تقصه لاهذا ولاذاك » وثئلها برزت يالكبانة 
واحيقة السجع قالتف حولها الناس » وأرادت أن تستفل 
نفوذها فسارت برجالها ؛ و 0 0 
المير الى الدخول فى أرض نى م + ومع ذلك فن الحقق 
يدخولا ديار بنى آرت سكيد هرا انى 0 
3 . وهله إلقراية غير وانئحة ؛ ومن الرواة من ينتم أنها تميمية 
من بني بربوع وأخوانها من ببى تغلب » ومنهم من يدعى أنها 
تثلبية وينو بربوع أخواها . والواضح مرى أخبار الرواة أسم: 
دخلت بلاد بنى تيم بعد وفاة الرسول : وكان دخولها ما زاد 
الشحناء بين رؤساء بى تم فأوا كل منه أن يمتها ملحت » 
والثريب ف أمى بي غم أنمم م يعوا ارئيس واحد أسوة 
بالقبائل الأخرى » فكان لبى أسد رئيس ولبي حتيفة رئيس 
ولنطفان رئيس وهم حرا 0 

يتم ل اراي 


و 


را 


ث3 التضلاك 


قبائل بنى تغلب والبعض من بطون بكر 
وبنى نمم ؟ أو أنها أرادت الهجوم على 
الدينة ما بروى سيف بن عمر ؟ ثم هل 


1 ا ا ل سينا جد جب جه 4 


فى أريمةٍ أجراء ضخام . طبع جيل » على ورق صقيل :اقب بن للطبمة المرة 
تليفون 2174 وثمنه خخسون قرش صاغاً خالما أجرة البريد بادر يطليك الآ 
قل ارتفاع السمر أو قاد النسخ » وبوجد مته ورق عادى بخمسة وثلائين قرشا ع 
الس ا ا 1 


جيه 
لك 
َك 
يننا 1 1-1111 


مهما الرسمالة 


فى الوارب الرراعى 
ات الل و ا ب ل حة 
فى التأريم والفى 
الررامر ممرل القرودء 


كان لهذا التوع أوائل فى أدب الأعغئين واللاتين ظهرت 
فى أشكال غتلفة وأعاء متمددة » وظلت محافظة على وجودها 
أثناء العصور الوسيطة وبعد عصز النهضة فى ثوب الرواية الجدية 
الهزاية ؛ وللكن الدرامة بممتاها الحديث لم تعرف إلا فى القرن 
«الثامن عشر عن كين (التعوسية) مدرسة ة الأمبات » و(دسرو) 
رواءة الابن الطبييى ؛و ( سيدن ) دواية الفيلسوقف يثير عله 
و.( بومارشيه ) رواية الأم الجرمة ؛ و( ثولتيد ) روايتى انيف 
والطفل البدر . وقد كان هؤلاء الؤلفون يقتسون موضوعات 
رواياتهم من الحياة الحضرنة والميشة التزلية ؛ وعلاومها بالحساسة 
المتصنعة والآراء الفلسفية والحك الخلقية ف لمجة تارة تكون 
يكائية ونارة تكون خطابية . على أن هذه الدرامة ل تليث أن 
"زلت الىمكانلأساة المامية (الميلودرام) » وعمىدرامة تسيربالوسيق 
وتفيض بالضريات امسر حية المئيقة » وألواقف الشديدة الخيفة, 
والعمل الروائى العقد » ويدين بنجاحها إلى إثارة الشعور وإهاجة 
الوجدان. ثمأدرك الدرامة الجولو أ خلقها الترك قاحبتمن السارح 
حوالى سنة ١٠‏ حتى جاء أرياب الذهب الابتداعى ننفخوا 
فبها من روجهم وبعثوها الى المياة فى شكل جديد ؛ وأختاروها 
ميدانا للممركالماسمة ينهم وبين جال اذهب الاتباعى ‏ فرقم هوجو 
لوأءها وشرع منهاجها فى مقدمة كرومويل سنة 1857 وجمل 
ميزنها الظامرة امتزاج الجد والترقم بللمزل والجونعلى نحوما يجد 
فى روايات شكسبير . م أخذ هذا الذهب الحديث يتحلل من 
قواعد الذمب القديم ؛ ولا سما قائون.الوحدات الثلاث ؟ ترى 
ذلك ظاهي] فى دوايات لزع مكبرناق وكرمويل وماريون دلوّرم 
وروى بلاس وييرحراف الخ . على أن م الابتداعيين قد 


طاشن ؛ وأمامم ق اصلاح السرح قد كذب . نقد نجد فى روايات 

من الشعر الرصين » وغْمرر] من ,القطوعات البليفة » 
المواقف التى تسترق الشعور بوتملك القلب » ولكنك 
نجد يجانب ذلك البناء الواهن والاحالة القبيحة والعمل المرتيبك 
والتارجم الشوء » فضلا عن أنه أحل الطباق والقايلة محل النظر 
واللاحظة ؛ وملا السرح بالاتماط الغرييةمن الناس كقاطعالطر ف 
الهم ( هنا ) واتخادم الوزير ( روى بلاس ) ؛ ول يحدى 
طبقة السراة إلا أنماط) ممقوتين أو يحرمين » أما الطبقة السفل 
فعى عنده مستووع العواطف الكرعة والأخلاق القوعة . ثم إن 
الدرامة الابتداعية: ( 6نونامههده8 ) بخلت خلوالياودرام من درس 
العواطف وممليل الأخلاق » وتمدت حدود النطق فى سير 
العمل » وستر ت كل ذلك بسيق من الحوادث الخارقة » والسائل 
المقدة ؛ والقاحآت الدهشة ؛ وما يتتخلل ذلك من المارزة والقتل 
والتسميم والحطف والتمرف . لذلك ل يصطبر الناس على هذه 
الدرامة طويلا . فلوها وأغفاوها » وحلت جلها فى السارح 
والقارب ى أوائل النصف الى من القرن القاسم عشي اللهاة 
الاجناعية » أو اللهاة الحديثة »أو اللهاة البكية » أو الدرامة 
الواقية . وعى فى الحقيقة طور من أطوار الدرامة التى بدأها 
(ددرو) ودفم اتعلكها اسكندر دوماس الصغير 6 وأميل أوجييه 
وقيكتوريان ساردو . تستمد.من الدرامة التاريخية عناصر الجد » 
ومن ملهاة ( اسكريب ) فن التعقيد : ومن قصة بازاك ورس 
العاوات وتحليل الأخلاق » وندور موضوتاتها على بحث السائل 
التعلقة يلال والأسرة ؛ وما يتجم من صرإع الطبقات 0 


هوجو دزرا 


وصوراً من 


الجاعات ؛ وتعني على الأخص يوصف المادات والسى 


نبذيها وإصلاحها . وكان لاسكتخر دوماسس الفطل فى 94 
الذهب الواقى على هذه اللهاة أو الدرامة بتأليفه ذات الكاميليا 
( كتأاعصف ج«عه عسدة هآ ) وعى درامة حريثة الفكرة » طريقة 
البحث » جديدة الشكل » أحدثت ف الشرح انقلاياً خطيراً 
كان له أثره وتتيخته حتى اليوم . لأن الؤاف كان أول من زين 
السرم بالأثاث الجديد ؛ وأظور الأشخاص فى اللياس العصرى » 
ومثل البيئة الحاضرة فى شكلها الحقيق » فبو خالق اللباة الحديثة 
(عمعهمم عنتعدوم 1 ) م خلق مرح قيلها الملباة العافية 
( 6ه 8 »ع9 ) وعى مبنية على نظرية سماها المسرح النافم 


ست 


ارسالة 


( عاناد #لامغة: عنا ) متخخصها أن الكاتب المسرحى يجب أن يبادر 
الى <لالشا كل الأجماعية على السرح وإلاكان مضحكاءبر جا . 
يحب أن يعرض على الناس ما يشغلهم من مثا كل الأسرة » 
ويثقلهم من أحوال الجتمع.» ثم يناقش هذه السائل » ويحل 
هذه الشاكل بتثليب المير على الشر » وإقرار الحب فى 
التفوس مقر الال 

وظل السرح اليوم ى فرنسا جاريا على ستئه الشرو ع فى 
مناصن القرن التاسم عشر فى شىء من البساطة والسهولة . 
وأشبر اللامى الدرامية فى المهد الأخير ما كتبه الأستاذ 
جول لتر إما تحليلاً للمواطف ( كالثائرة ) و( القفران) » وإما 
زراة علرذسيم العادات ( كالنائب ليقو ) .. وكذ لك الأستاذ هئرى 
لاقادان عي بدراسة المجتمع الفرنسى الحديث » وعررض لا ينجم 
عن النافسة بين طبقائه من المشا كل المعضلة والسائل العويسة فى 
رداية ( أمبر أورييك ) . ثم النطق الجبار بول لقيو فقد عايج 
الشاكل الاجناعية التى تتولذ من الرواج والطلاق » ونحا فى 
ينها منحى اسكتدر دوماس الصغير فى رواياته العامية 1 هنم ) 
4# ولكنه كان كثر منه بساطة وأشدجفاء . كتب ذلك 
ملاهيه الشهورة ؛ وهى التيه ( »!402 ع1 )» والكليتان (الكاشة) 
( كاانقدة؛ كنا ) ووقاتونالر حل( عوط عل أما 18 ) ؛ واعرت 


تفسك (1أما -ةنههه0©) ع وشو طالقيس( ندع مقا به عناص م1 ) ْ 


ولا تزال هذ الرواءة الى اليوم أبلغ روائيه وواسطة بدائسه . 
ثم الأستاذ ) ريو 2 مؤٌلف القباء الأمر (عهنم ع5هه ملاع 
والأستاذ فرنسوا كوريل مؤلف الدمية الجديدة » ونشوة الحكٍ 
والأستاذ ( الفريد كاب ) مول ف الحظ (عدا»؟ ه1) والطيرا ريم » 
والأستاذ( هترى برنستين ) مؤلف السارق ؛ والسر ء وتعشون . 
ولانريد أن نيترسل فد كرأحاء الكتاب المماصرين » ذأ كثرعم 
لازالونيؤلفون ويرزقون.. وا ذ كرنا منهم منسيق لنقول لك 
إن ما ألنوه قد يطلق عليه أحيان اسم الدرامة » وأحيا اسم 
اللياة ادر امية ( #دوؤنه سه عنفة600 ) أو الجدية ؛ والأسم 
الثانى أدق لما دَكرناء من الفرق بين النوعين 

هذا تمل ما أنى على الدرامة من الأطوار فى فرنسا .أما فى 
أسبانيا فالسرح قونى محض ء ولد فى الكتيسة وظل على ضفته 
الأمية حتى جاء عمر إلهضة : تح بعض الكتاب الى بناء 


بالتقد حتى لقبه قولتير : ( بالتوحشس 


مما 


السرح الأسباتى على الطراز الأغريق ؛ ولكرى ذوق الخهور 
أحالهم عن ذلك القصد وصرفهم عن عا كاة الأس. الأتباعية 
( 6نهاكة هات ) فسخروأ من قانون الوحدات اثثلاث . وجموا ى 
الرواية الواحدة بين الحوادث الضحكة والمواقف الفزعة ٠‏ وين 

سرأة الطبقة العليا وسعاليك الطيقة الدنيا . تمكانوا ينقدون العمل 
ويفخمون الأساوب ؛ حتى سرت من روحهم نفحة الكورني ؛ 

وكان الشرف حور مآسيهم » وموضوع حوأدمهم ؛ ومكان قوانيته 
المارمة منبا مكان القدر من عآمى الأغريق . على هذه القواعد 
والصفا تكتب نابنتهم الخالد لوب دى قيجا هكل/ا عن #مما 
(1635 س 115) ماسيه ؛ وهى لا تفل عن أل مأساة بدخل 
منها فى باب الدرامة الروايات التاريخية ( ككشف المالم الجديد) 
وروايات ( سان شَكر_مَدْت ) كوارث السماء . وقد تمز هذا 
الكاتب بالخيال الخصب » والقريحة التقدة ؛ والتنوع البديع ؛ 
والقدرة العجزة على تصوير الأخلاق ؛ ولا سيا أخلاق النساء . 
وكان ممه أن يعرض الحوادث دون أن شرا أسيابها ؛ وعثل 
الحياة الحقيقية دون أن يطرز أثوامها . ثم يليه فى التيوغ والأئر 
( كالارون دى لاباركا ) ( 138٠-15.‏ ) . وقد بق من 
درامانه اثنتان وسبمون درامة أشهرها ( الحياة حم و (كرامة 
الولى ) ٠.‏ وأما فى انجلئرا تقد ولد مسرحها فى الكتيسة أثتلى " 
العصور: الوسيطة م كان الأمس فى فر نسا وأسبانيا » وكذاك م 
يقو تقليد الكتاب والشعراء لآداب النهضة على اليلولة بين 
الدرامة الحديئة وبين الانتشار والتقدم . فى القرن النادوس 
عشر جاء ( مارلو ) فهز النفوس وحرك الششاعس عاضيه ( ادوار 
ألثانى ) و( مبودىمالطة ) و ( وموت الدكتور فوست وحيانه ) . 
ولكن شكسيير ظهر فأخفت ذكرة ووسع قدره . وكآن القدماء 
من أرباب الذعب الاتباى بذ كرون شكسبير بالسوء » ويتتاولونه 
المكران ) . أما أرراب 
الذهب الابتداتى فيرونه مثال الفر. الروالى » ورسول الشعر 
التتبى.. وقد سردنا لك فها سبق طائفة من مآسيه فى بعضهانما 
يشبه الدرامة » ولكن درامانه الحقيقّية همى : ساع بصاع » 
وتاجر البندقية ؛ وقطمه القتبسة من ناريخ اتجلترا»كالملك حنا » 
وريشار الثاق ».وهيرى الرايع 0 وهترى اهامس م ورشارالثالك» 


كما اأزسالة 


ودرامات شكسبير12؟ على اأنلة ضميئة البناء » يميدة الأمكان » 
متكلفة الأسلوب . وقد اراد أن عثل فم! مناحى الأناني ةكليا» 
خم بين العظيم الرفيم والماى الطليع والضحك الساجن» 
وحعل العواطف الرقيقة الوادعة يجاني الأهواء المنيفة الفاجية » 
و يقنم بتمثيل الحوادث بجردة » يل حرض على أنب يصور 
الأهواء والمواطف التى درت عنها وتولدت منها 
وآما فى الانيا فليستج (1775--17/81) هو خالق مس رحبا 
.القوى : وقف بين مواطنيه وبين الأساة القدعة » قال ينهم وبين 
تقليدها » ودعا الناس قبل الابتداعيين الى الأخذ عن شكسبير » وإلى 
وضع الأساس لبناء الأساة العصرية . وأشهر مآسيه ( منا دبر م 
و(نانان الحكم ) و( أمياجاوق). أما جيته نقد 
جع بين الذهن القدم والمبقرية الحديثة » وقد ظهر ذلك ليا فى 
) دراماة؛ وأشبرها ( جوز دربر' ليش جين" ) و ( ركانو ناسو) 
و (إِجْسنت)و(فوست) . قأما (إجوتز)نهرصورة 
قوبة -وإن تكن غير جلية - لألمانيا فى أواخر 
الع.ورالوسيطة . وموضوعها أن البسيد جوز لا 
يمترف لأحد بالسلطان غير الأمراطور » فر ويشعل 
الثورة فرؤوس الفلاحين » ويقود مخاريةاتبلاء 
والكبنة ؛ ثم يتتحىأمره بالأسر والسجن قاع 
ظل بقية حياه . وأنا درأمتهفوست تعى يده 
وخلوده حدما غامضة فى جلها ولكنها رائمةقى 
تفصيلها . موضوعها أن الدكتور فوست إيرمه 
المياة وايعتته الوجود ويكريه قراغ تفسه 
فيتعاطى السحر » ولك ن اليأس حتوشهفيدفع به 
إلى الاتتحار .وبا هو متردد بين اللياة والوت 
د يفجأه قرع الأحر اس الؤذنة بدنو عيد الفصح 
فيذكره يقيامةالسيح ويأفكيعنعزمهالشئوم » 
إلا أن الشك يماوده ؛ فيدفمه إلى محالفة الشيطان 
)١(‏ كات شكبير يسى يعض رواياة على , 
وبعضها ملائى . ولسكنممنى حاتينالكلءعنكان مختلف 
إذ ذاك اختلافاً شديداً 1 نريده منهما الآن . قفد كانوا 
بطلفون اللهاة على كل روابة خيالة الموشوع سواء 
أضحكت أم لم تضحك., والأساة على كل رواية حتيقية 
للوشوع سواء تأثر بالخيال أم لم يتأي 


م هاه همه هاس م م م ع نات هه هاس س ع مات م اسع ع ضام ساس واس عام وات ه سم مر مرف ه م هت مرق مه هفات هه ه مه 5 م 


أصناف متعددة ورسومات جيلة متنوعة 


المصنوع بمصانمريا بالمورء السكبرى 


من تجار المانيفاتورة بأنحاء القطر ومن محلات 


6بليعة نفسه على أن عتمه بزهسةالحياة و تميم الدنيا ٠‏ فيؤتيهالشيظان من 
كلتىء إلاالسعادة » فيشرف عل اموت » إلاأنمارى درك تتتجيه 

وعلى طريقة جوت كتب صديقه شيار دراماته الرائعة 
كدرامة اللصوص ؛ ودون كارلوس ؛ وولمتل : وأنه الكتاب 
الروائبين فى ألانيا اليوم هو ( جيرار هوبمان ) 

ومن ول الدرامة فى المصر الحديث الكاتب الزوجى 
( جوهان أبن ) (58ها - 15١5‏ ) وكان ينزع فى مآسيه 77 
الدرامية نزعة فلسفية اجماعية » فهى من الدرّامات العادية أو 
الرمثوية » وقد سما فها بقوة الفرد وعمته إلى أبعد غاءة وأرفم مئزلة 
حتى ولو ناقض ذلك الدين والتقاليد . أشهر درامانه بيت 
المروس (+فمدمم مف «هعتده ها ) ؛ والأرواح » والتكتار 


يتبسع (اانات) 


3 ان سرف ع ات عزن هاس نس بن ع سن ماع كن ع سه سات هت طه م م مزع سه عا 


0000 
ْ ون الفتنيةا: 


ذكى ب تفسك شر برد اف تاء القادم 


إلبس التكستور المصنووع فى يلدك 


من القيلى اللهسرى الخالمى 
يأيدى عمال مصريات 


أطلب كستور 


شركة ع المبحيت وات الع 


“ما كدت أتحاوز الماشرة 


الزرسالة اكوا 


متسكمدت الحاذ 
قضية تتحيحاة 
تلقينا هذه الكلمة من فتاة سورية فلخمناها 
وعرضناها على القراء كأ شاءث . وسنتشر ىق 
موضوعهاما تراه أحجىبالتسر وأد اىالغرض 
كثيرات هن الاوان ينبطني على حيانى » ويتمتين لو أناح لمن 
الحقا سحياة مثلها مثلها . يرون ى ؟ تأرف بقية الئاس شاي جيلة ؛ 
أرخ من وراء مبنتى ميلئاً يدنى حياتى من الرقاهية » وماذا أبتنى 
من الحياة بعد 1 
ولكن 11 لعدما أمانى من الألم فى اخناء حقيقة نفى » 
وظهورى أمام الناس بهذا الرجه الباسم ء والمينين الممتلثتين 
نعاطا واغتباطا ومبجة . حقاً إن أشتى الناس ذلك الذى يرل 
الى قرارة نفسه » وهتاك فى أعمائها يدفن ما يعالى من أل مض 
وشقاء ملازم - وهكذا الأنام تمر » والمنون 0 2 وآلاى 
مدكوية لا أستطيع الجهر يها حتى لأقرب الناس إلى م 
مسيبوها وأممسّعبوها من حيث يشهرون أو لا يشمرون. . 
ولدت فى أحضانت الترف واد عم ؛ ورست فى حجر 
الدلال والرفاهية » محاطة بالمب ؛ منمودة بالأعتراز » ولكن 
من العمر حتى أصيب والدى بتكبة 
مالية زعزعت كانتا وقبت كل نىء رأسا على عقب .كنت 
سئيرة حينذاك » وم كانت فى هذه السن لا ميتم إلا بالرح 
واللسب ؛ ولكن كا نالأمس ممىعل النقيض ٠‏ بدأ تأشمر يفداحة 
الساب وأتام بفلى الضخير أن هادا سا كنا ولا كنت يكر 
والدى ؛ وكنت ممور مال أنى لما رى من جدى واسجتهادى 
فى الدرسة » كان يورق بعطفه ويخصني عحبته . كان لا يرى 
بدا من تمليمى والأنقاق على - وف الرايسة عشرة من عرى 
أوسلى ألى مدرسة ليلية أجنهية بعد أن تلت الشبادة الابتدائية 
بتفوق عظم » ولقد مغى على هل الحادة ما مغى وأنا أنسورها 
بنت الساعة ٠.‏ أودعى ذلك الوالد الحنون الدرسة » وأوصى فى 
ارئية والأخوات خيراً . وبمدثلاثة أام زارنى قبل سفره 
ليستفهم عما إذا كنت فى حاجة الى ثىء ؟ وأعفنى بعزمه على 
المفر؛ وزودق ينصاتحه النالية ؛ فاغرورقت عيتاى بالدموع 3 
وتكلفت الابتسام لأخنى ألى . لمنا الفراق الذى كان أول عيدى 
نه ؛ فضمنى الى صدره وغمر وأسى بقبلانه ثم بى » وكانه أبصر 
بعينى بصيرته ما ينتظرنى من ألم وشقاء 


قَضْدت حياة الدرسة » ويدأت 'حياة الممل لأرفه عن هذا 
الوالد الحنون بمض مايمانيه ف إعالة أنى وأخوان » منتبطة قرارة 
نفسى بأننى استطمت أن أكافئه بعض الكافأة . ولكن جالى 
وثقان وسيرتى الحسنة بين أرانى كانت تستثيرن الناس لطلب 
يدى ؛ ومامن شاب من الطبقة الراقية فى تعليمها أو فى ثروتها 
إلا مني أن أ كون له ؛ ولك نكن الجواب داعا سلا : ولا كان 
قلى لم يتفتح لحب بعد كنت لا أعيرهذالسائل شيثامن الاههام » 
ا تقدمعلى الرواج يحنونة ولا أريد أ كونها 

اوم أى تلك التكبات التى كانت تهاجه بصير وثبات » 
ولكها أخير ,أخرجت عن طوقه فأصيب بالشال » وها هو الآن 
ليس بإليت فيتسى ولا بالمى فيرجى . وخا فلى أعباء ثقالا لا قبل 
من كانت فى مثل سنى حالما » وشعرت مخطورة المسثولية الملاة 
على عاتق » فكنت أقفى نهارى ف العمل على الآلة.الكاتبة وأعود 
فى الماء باشة هاشة سنا بوالدتىعن أن أحملبا هما فوق ثم ؛ وبأخواق 
اللوأتي ينتظرن م عودتي اللاطفة والخلوى عن أن أخيب أمابن . 
الستقبل قاتم لا ألمح فيه قبا من أمل ٠‏ والند تجهول لاأعر 
ماثايحمل ين طي » ولا أددى مذ يكون الصير 

طاليو الزواج بريدوتي الماح ؛ وأنى م رقفض مدعوى أن ليس 
بيهم من يستحق يدى.؛ فكل شاب لا يخأو من عيب ء وى 
تريده ملااكا ١‏ للذكيا ؛ إذا فلننتظر ولننتظر ؛ ولكن الانتظار 
طال . وفهمت » ولكن فى وقت متأخر أنها محاولات ظاهرهن. ' 
الرحمة وباطنها العذاب . فشقيقاتي الصغيراتزوجن » ووالانى لم 
تبد فى أمرهن تلك اللاحظات التى عودتنها » واثنتان منهن 
أصبحتا أُمّين » وأنا أنظر بميى والألم يصهر نفسى والأناه يمقد 
لساتى عن الاقصاح عايخاطتى . هى تيد إبقائى عذراء أشتقل 
وأشتغل حتى الوت لأعوطها مع بقية أطفاهها . ولو أنها أفصسحت 
لى عنغايتها لكتبت لها مكا على تفى أننى سأظل أشتئل الى أن 
يكير أطفالها !! عى تحبنى » لا أشك فى ذلك » ولكن هنا لأنى 
أنذل فى إسعادتم قلى ومستقيلى وسمادلى !! 

لقد ضقت ذرعا مبذه الحياة ولم ين فى قوس الصبر متزع » 
خلقت" أننى وحرمت” ما ينم به ثيلاتى ويسعدن» واشتئلت 
كاذ كور وحرمت الخرية الى ب يتمتع بها الذ كور !! 

اذك عولتعى"أن أطرح هذ المفحة الوجزة ألم قراء 
« الرسالة 6 وقارثانها علنى أجد بيهم من برشدق رأى ينقدل 
من هذه الحيرة بآ * ). ( 


كما الرسالة 


مى_نرائنا العلهى 
فضائل مصر لابن زولاق 
وهف وتلقبهى لشي تلوط 
0 


0ك 


قال | مؤراخ مصر الأسعاذ عنان فى كتابه مصر 
الاسلامة إن لابن زولاقركتاباً يس فطائل مصرء 
وقد يسى أخار مضن ء وإن بعش الؤرخين تقلوا 
عنه . وقد رأيت نسخة من هذا الكتاب فى الكنية 
المرية العامة فى دمغق أطلمى عليها صديق 
الآديب الا'ستاذ أحد عيد وهاك وصفها : 

. تخطوط يقع فى (5) صفحة من القطع التوسط ؛ فى كل 
مزه )بارا ء وخ نكري عط ابي دل امن 
وليس فيه ما دل على ناريخ نسخه » وإعا وجد فى آخره هذه 
السارة : 

« طالمت هذا الكتاب المسمى ينضايل مر وصقاتها 
للشيخ ان ذولاق اللي زجة الله عليه وعلىكائب هذه الحروف 
ومالك هذا الكتاب الحاج ابراميم الشكورى الطرابلنى 
والسلمين . محرير] يأواخر شبر ذى الحجة فى سنة 111١‏ ألف 
وماتة وحقسة عشر 6 

أما صفحة المنوان ففيها اسم الكتاب : 

كتاب فضايل فصر وصفاءها لان ذولاق اليش رمه 
لله آمين » وفما أجاء الذين ملكوا ملكوا الكتاب » يعفها لاهن »2 
وبعقها غير ظاهس » وهى مكتوية بخطوط متبايتة : 


السيد هاث شم ب كييكج 


الجدلله . ملسكه أققر الورى أحمد الرشيدى الشافى الأزهرى ١‏ 


ققير عفو ريه الثنى عمر الممرى 
الفقير تمد السمرى سنة .9م 
النقير محد سمدى الممرى 

ب د 


وساء فى أول الكتاب : بماله ارعرن الرحم ونه 


نستعين على القوم السكافرين .امد لله وكفى ؛ وسلام على عباده 
الذين اصطق 

- قال أو عمد الحسن بن ابراهيم بن المسين بن الحسن 
ان عل بن خالد - رأشد بن غبيد الله سلبان بن ذولاق الليى 90 : 

هذا كتاب جمّت” فيه جملة من أخبار مصر وفضايلها 
وصقنها ؛ اختصربه من كتابى الكبير ف(ارغ مصر وأخيارها) 
ول أذكر فى هذا الكتاب إسناد الخير ليقرب على من اد 
وبالله التوفيق 3 

فأوّل ما ابتدى' من ذلك » أن الله جل ثنازه وتقدست 
أعاؤ, » ذكر مصر فى عانية وعشرين وصفاً فى القران ( وعدد 
الات التى فها ذكر مصر ء أو فبا إعاء إلها » وذكر ما قاله 
العلناء ها ) 

نا 

؟ ح باب ماروى عن رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) : 

فك لسع يبد حدر وتوا جلها را كن 
لهم ذمةورجاً . (وسرد كثير] من الأحاديث التى ندل على فضل 
مصر وأهلها.؛ ولكنّه أوردها تحردة من الأسانيد » ول بذ كر 
درجها وممرجما ) 

© س ذكر دعاء الأثيياء عليهم السلام لصر 

4 - ذكر وساي الللناء لصر ودعاوهم لها :. 

قال سعيد بن أنى هلال : إسم مص فى الكتب الالفة 
أم البلاد . وقال عبد الله بن عمرو : : أمل مصر أ كرم الأعاجم » 
وألمحيتم بدا ؛ وأقضلهم عنصر! » وأقرمهم رححا بإلعرب طامة ». 
وبقريش خاصة ( وذ كر مثل ذلك عن آخرين ) : 

ه- ذكر من ولد تمصر من الأنبياء ؛ ومن كان يها مهم 

من كان فبها من الصد بقين والسدايقات : 

0ك لمن لوده ولب ام رعرف راماشيق 
ومررم ابنة عمران.وماشطة بنت فرعون » وأن إبراهم قترى 
سهاجر أم احاعيل ؛ وتزوج بوسف بنك صاحب عين مس 
وذكر مارية القبطية أل . ..) 

٠7‏ - وأن مصر بد المكة دالالم ومنها خرج المكاء 
الذين عمروا الدنيا بكلامهم و حكيم ودييرمم فنهم ذو القرنين 
وهو الاسكندر ( ( وذكر القرءة التى هو منبا وذكره فى القرآن 


(1) والعروف ى>كتب التراجم أنها زولاق بالزاى لا. لال 


الإسكساة 


وأنه به معيت الأسكندرية أيه بنى أسكندرية أخرى ببلاد 
الحزر وثالئة بيلاد الروم الخ . . ) ومن مصر جاعة الحا ع 
اشير وهو الثلث النعمة » نى' وحكيم وملك ( وعد فيمن 
خرج منها طائفة كبيرة من الفلاسفة والحكاء ثم قال ) فهؤلاء 
حكاء الأرض وغلماؤها الذين ورثوا المكم ؛ من مصر خريوا 
وها ولدوا الح . وكانت مصن يسير إلها في الزمر الأول طلبة 
المر الح . ٠‏ وعصر من الملوم التى عمرت بها الدنيا على الطب 
اليواتى ال . 
6 كرس تسر الترقة لاحت 
بالاسلام : 
ملك معر ثلانة ونسون ملكا » أوهم مصر بن فيصر بن 
حام بن توح 6 خرمم هرقل ازوى: وكلرى الغارسى امهم 
أريمة وثلائون فرعو من طني وتكي وادعى الالهية » وهم 
من عمّر أربعالة سنة وأقل” وأ كثر ؛ ولم يكن أعتى ولا أشدً 
من فرعون مومى » ولم يكن من أولاد الاك ؛ وإها أخذ مصر 
يحيلة ( وذكر هذه الحيلة ؛ ثم ساء بأخبار طويلة عنه وعرن. 
5 تنصر ؛ ول ان يسم إلا قليلآ من سائر الفراعين ) 
هد ساد سح ل انان ل الويف مقي 
فتخها عمرو بن العاص ؤيسنة عشرين من الحجرة اليسلح شنبان 
سنة اثنين وسبتين وثلاتماثة ( وائنى غشر ) 
أولهم عمرو ن الناص وآخرم جوه » مهم أريعة عشر 
من ببى هاشم » وعشرة من قريش + واثتان من الأنصار» وسبمة 
وثلاثون من شان المرب ؛ وأثنان وأريمون من الوالى ؛ الى أن 
دخلها المز لدين الله أبو ممم - بن اسماعيل النصود بن شمد القائم 
إن عبد الهدى ؛ وصارت مصر دار خلافة بمد أن كانت دار 
5 إمارة » وقد حملت فى ذلك كتاب 
٠‏ - ذكر من دخل مصر من الخلفاء قبل العز ( عل 
رفيمن دخلها مهم ابن الزيير فى اليس النى قتع المذرب أيام 
ل ا 
وابته عبد الك وعمر بن عبد العزيز الح . . . ) 
١‏ - ذكر عمال الخراج عصر ء ودّكر قضانها : 
ولى عضر من عمال الحراج مندّ فتحها المسلمون الى سنة ائنين 
وسيمين وثلاالة ؛ واحد وعشرون ؛ مهم من. جم لم الحخرب 
11 اال رع اتاب جد مناعر رن 


جكما 


' والطراج ؛ ومنهم من انفرد بالمراج ( وعد طائقة منهم ثم قال :) 


وقد شرحت ذكرمفى التادريج 


وأما قضانها منذ فتحها الى سنة اتن وسبمين وثلامالة فوم 
واحذ وستون قاضيا » أولهم قيس بن أبى العاص وآخرم على ن 
التمان » فنْهم من أقلم سا وعشرين سنة مثل يكار بن قتيبة » 
ومهم من بلغ عشرين سنة وأقل من ذلك » وأقل من وما يي 
ابن أ كم ؛ ولى ثلاثة أيام والأمرن عصر » ثم صرفه وسيره 
معه الى الثغر 
-- ذكر من دخل مصر من أصحاب رسول الله صلى 

عليه وسلم ومن توف بها مهم 

كم من كان عصر مر عيون العلماء والرواة 
وطبقاتهم : يزيد بن ألى حبيب » وعمر بن الحارث ؛ والليث 
ابن سعد7"© والفضل بن فطالة ؛ وعبد الله بن وهب » وأشهب بن 
عبد العزيز الح .. وسكن عص رمد بن اوريس الشافى الح .. وكان 
عصر جاعة بعد هؤلاء : أبوب بن سلبان الفارضى ؛ وبوسف بن 
يحي البويطى » وأحمد بن صالم ؛ واسباعيل بن يحي الو الح .. 
وكلهؤلا, "مقت ؛ ومنهممن يفتى علوم » وقد سارتمؤلفاتهم 

وكان بعصر منالحدثين السندين: حرملة بن يحمي وعيسى بن 
حماد وبونس بن عبد الأعلى الح . . والحسن بن على بن زولاق 
جدأبى ؛ وججاعة سوىهؤلاء . وكانبعد هؤلاء جاعة منهم شمد 
ابن زمان واسماعيل بن داود الح ٠‏ . 

وكان عصر من الفراض الولفين :أوب بن سليان والحدن 


ابن تمد الج . . . وكان بمصر من عيون حفاظ الحديث عمد ن 
أحد بن عبد الحيد الح . . 


وكان صر منرواة ف والأخبار والفقه ؛ ممعيد بن عفير 
وسميد بن أبى عريم ال .. ويمد هؤلاء الحسن بن على بن زولاق 
جد أبى » ويح بن عمان الج . 
قديد الح . . 

وكان عصر من عيؤن اللتحويين عبد الملك بن:هشام » وتمود 
التحوى الل . . ْ 

أوكان عصى من عيون الشمراء إ 


. وبعد هؤلاء على بن حسن بن 


. ونصيب وججيل ال 


توفى . والأخوص وابن قيس الرقيات وأو ثواس الخ. . 


.)١1(‏ ستفرحه بالترجمة فى ( زسالة) آنية 


كما 


أبن حدار وبوسف بن الغيرة والحسن بن عبد الس لام واسماعرل 
ان أى هائم ونمد بن امسن أ . 
وكان عر من التكلمين حفص لنقرى واسماعيل بن يحى الم 
وكان بعص رمن النساب هانى' بن النذر وعمدين أحمد الحداد ال 
وكان ها من الزهاد وأصاب الوعظط سلمان بن... (وعدّجاعة) 
8 - ذكر عيون أشراف مصر ومن دخلها من آل ألى 
ا م 

ل : كانت مصر دار تشيع مند أيام عمد نأبى بكر ؛ وضرب 
اليبا 
وكانأمل مصرلايؤولون فى 
قاوييم إلا عايرد جواب جمقر الصادق رمئ الله عنه 
وسافر إلى معر جاعة من العلوية » وكان أول علوى دخل 

غيل ئ مد بن عبد الله الحسن ن على بن أ ى طالب »؛ دخل 
ادعو إلى ببمة أبيه وعمه » فسى به إلى حميد بن قطبة أمير مصرء 
فراسله سرأ إشناقاً عليه ألك. . وتوق علىين تمد بريف مصر اخ .. 
ثم دخلها اسحاق بن جعفر بن مد الج : 
بنت زيد وثوفيت ععر تأراد حملها إلى الدينة قأله أمل مصر 
دقها عصر » واتخذوا قبرها مشبداً وهرباق إلىاليوم مروف . ثم 
دخلها خمد بن جعفر الح . . وكلثوم صاحبة القبر الشهور أبنته 
'((وذكر سائر من دشلهانهم وأخبارثم ووقاتهم فى فصل طويل) 

6 - ذكر من حداث يعصرمن ولدابى طالب (عد أسعاء 
جماعة منهم ثم قال) ولو شرعت فى شرحهم لحرج الكتاب عن فنه 

٠١‏ - ذكر من عدّل عصر من العلويين وقبل القضاءً 
شهادمهم 

2 ذكر من كان يعصر من وجوه العباسيين 

1 ذكر التشييع عصر والبيونات التشيمة : 

آل غ3 أن عي زه ة : أقبت 97 أهل مص 
عن التشيم إلا جاعة : يعنى بيت بنى لطهومة وبنى بان » وكان 
0 يكتبون عسانا هم إلى حفر الفادق رمّى أللد عنه 
ولا يمدلون عن ” أفثياه رلا قم قي لكان در مرا 
.نه كالكعبة » ولا تونيت زوجته نفيسة ال . . 

وأما البيونات العروفة بحص بالنشيم الكشوفقدعا فنها : 
عبيد الله بن كميمّة وعباس بن لميمّة » وكان الليث بن سعد فقيه 


من مصر جماعة من شيمته - عند دخول مروان بن ١‏ 
وماصتمة بأتعماب مسجد الاقدام ‏ 


سر 
ا 


.. ومعه زوحته نفيسة 


ارسالة 


مضر لما أحرفت دار عبيد اله بن لميمة أرسل إليه الليث بألف 
دار وقال استعين” مهذه واأعفينا من نضائل على بن ألى طالب » 
تأخدعا عبيد الله وأنفذ إليه حديثاً من فضائزطى ليفيظ به الايث ؛ 

ومنها بيت اللحسّن بن على بن زولاق جد أبى . بيت علم 
ونسك وفقه ورواءة » وإعا احتمل له التشيع لفقيه وإتقابه 
د فى الرواءة » وكان مقبول الشهادة منذ سنة 3 
إل أن توؤسنة ثلاث وعانين ومائتين » وكان عليه قولاً لا على 
حديئا أو يبتدى” بفضائل على رضى الله عنه 

وكان بعده ابئه الحسين جدى ؛ وابن ابنه براهم والدى 
رحة الله ٠‏ ونهم ٠.‏ . ( وعد طائقة منهم ) 

ا سي فيل 

٠٠‏ -- ومصر فرضة الدنيا الح . . وكذلك ساحلها بإلقلزم 
ينقل إلى الحرمين والى حدة وإلى عمان وإلى الهند وإلى المين 
وستعاء وعدن والستد وحزار البحر 

ومن جهة دمياط والثرما » فرضة بلد الروم وأقاصى الأفر جة 
وقرص وسائر سواحل الشام إلى حدود العراق 

ومن جهة الاسكندرية فرضة أقرياش وصقلية وبلد الروم 
والغرب وبك البرر والحبشة والحجاز والمن 

وأما ما فنها من ثقور الرباط » فن ذلك رياط البرلس ورباط 


رشيد ورباط الأسكندرية وراط ذات الخام الج . . وما ينضاف 
إلى هذه الثغور ونجهاها ال 

وكانت رقه وطرابلس من ثغور مصر إلى أن خرحجت مها 
فى سنة ثثياثة فاضيفت إلى رياط الغرب 

١؟‏ - .وأما الاجد الشريفة ( فمد مها كثيرا ثم قال ) 
وعصر مساجد الصحاءة سوى ما ذكرنا. 


وكانين مسجدا (؟)كانوا نوما بالآحرالا-هرويتون مناز له باللين 
وأ كترها بإق إلى اليوم . منها . . ( وعد طائفة مهاء ثم قل ) 
هذه مساحد الخطط التى 8 أصماب رسول اقه (ص) سوى 
ما حدث بعدثم وبعد استقرار الحطط ال . . وبالقرافة ونواحها 
مساجد منها : مسجدالاجاية ؛ ومسيجد إلكرب » وبها دار الأبرار 

؟؟ - وعصر من البقاع الشريفة : 

( عد ما شاء ثم قال : ) واولا أنى اشترطت الاختصار وأن 
أذ كر عيو نكل من الأخبار لأطلت كتانى هذا 

للبحث بقية عبى الطنطارى 


عدبا ماين ثلانة ا 


3 


إزسسالة دمحما 


مع الووب الرمرلسى : 


*_التوابع والزوابع 


بقل شمد فهمي عبد اللطيف 


رأينا فى القال السابقكيف راح أبن شهيد يتم الأداء 
الذين تمطوه فضله حقدا عليه ؛ وحطوا من قدره حسداً لهء وقد 
أدى ابن شبيد -- وهو يبيل الكلام على أدب هؤلاء الأدياء 
كثيراً من الآواء فى النقد والبيان هى أثم وأقوى ما اشتمات 
عليه التوايم والزوابع ٠‏ بل هى أمم وأقوى ما لابن شهيد من الآثار 
الأدبية #حتى من شعره على عذوبته » .ومن ثثره على ملاحته » 
فتحن بلا خلاف تمتقده الناقد الأول بينالتقاد الأقدمين فى الأدب 
العزبى ؛ ولكنا بلا خلاف لا ننتسيزه الشاعى الأأول ؛ وله 
الكاتب الأول . ولا كانت هذه الآراء قد جاءت متنائرة فى 
الرسالة ؛ رأينا من لير أن تجممنشتاتها وأن تنظمباىعط واحد؛ 
حتى تتبين مها مذهب الرجل فى النقد وان جلي . وإذا كانت 
هذه الآراء قد شابها ثىء من حقد ابن شهيد وضئنه على 
أمعاصريهء إلا أمها آراء صميحة ثابتة » تزداد على طول الزمن صحة 
وشيونا . وهذه الآراء فى مجوعها تنقسم الى شتين » شق يرجم 
إلى شخصمية الاديب ‏ وآخر يختص بالاثار الأدبية ؛ وإ نمني 
بشخصية الآديب مواهبه المقلية ) واستمداده القطرى ؛ وسعة 
معآرفه » وهنه ناحية قد أبدع فى نما ابن شهيد أعا ابداع ؛ وله 
قها آراء قوية لم يسبقه الها ناقد فيا تل ؛ ققد حاول أن 
٠‏ يستخدم العم والفلسفة فى دراسة الشخسيات وتغهم اللكاث 
الأدبية فى الشخص » ومقدار استمداده وطبعه » والطبع - غتد 
ابن شهيد- هوأم ركن ىشخصية الأذيب » بهو الرجمالذى 
.برج اليمسر البلاغة . ف نكلامه : 2 إِنالبيانهبة إلّهية لاعلاقة 
لما بالتحو والمرف »؛ واللثة والغريب"؛ وإست الاختلاف الى 
الأساتيد ؛ والتوفر على الدرس والبحث في بطون الكتب » 
كل هذا لايحدى ولا ينقع إذا وتكن عمة فطرة ممحة : 
ونفس حلوة » وطبيعة مواتية . وقد روى ف ذلك أله التق فى 
وادى الحن بشيطان أنت النلقة ( وهو على علانه زى علم 4 
وزنبيل فبم » وكنف رواءة ) فأراد ابن هيد أن يناوشه فى اللمة 


"9.6 3 


والنحو ؛ وطلب مه أت يطارحه كتاب الخليل وشرح ابن 
درستويه ؛ ققالالشيطان : أنا أو اليان ؛ وقد علنيه اأؤدبون » 
آل ابن شهيد ( ليس هو من شأنهم » لوا هو من تللم الله 
حيث يقول : الرمن غلم القرآن . اق الانسان علكهه البيان ) 
وأا أنت كئن وسطء لا بسن فيطرب » ولا يسىء فيلحى ؛ 
وليس من شعر يفسر » ولا أرض تُكسر ؛ حتى يكون نَفّسك 
من تنُك » وقلييك من قلبك ؛ وحتى تتناول الوضيم فترقمه » 
والرفيع فتضعه » والقبيح فتحسنه 6 

وقد بحث ابن شهيد فى مقدار الطبع وتركبيه فى النفوس » 
وأره فى صور الكلام وتفويق المانى » وذهب ف الببحث 
مذهباً نتيا تقال : « مقدار طبع الانسان إها يكون على مقدار 
وكيب نفسه مع جمه » فن كانت نفسه مستولية على جسمه 
من أصل بركيبه ؛ كان مطبوعا روحانياً يطلع صور الكلام والعالى 
فيأجل هيآنها » وأروق لباسائها » ومنكان جسمه مستوليا على 
نفسه من أصل بركيبهء كان ما يطلع من الصور ناقسا عن الدرسجة 


.الأول فى العام والككال 0 ومن رأى أبن شهيد أن للأعضاء 


الظاهرة تأثيراً على اللكات الباطنة ؛ فتجده يقول فى جاعة من 
أدباء قرطبة 9 إنهم يدزكرسب بالطبيعة » ويقمسّرون بالآلة » 
وتقصيرمم الآلة هو من طربق 'العلل الداخلة من فساد الآلة 
القابلة اروحانية والخحادمة لآلات الهم » والباعثة ارقيق الدم فى 
الشريان الى القلب » وزيادة غلظ أعماب الدماغ وتقسانها عن 
القدار الطبييى ما يمين على ذلك بلحس وطريق الفراسة من قساد 
الآلات الظاهرة كف رطحة الرأس وتفيطه ؛ ونتوء القمحدوة » 
والتواءالشدق 6 وخوّز إلمين » وغلظ الأنف » وازواء الأرنبة © 

وهذا الذغب قريب الشيد من مذهب النقاد الفرنسيين فى 
القرن التاسع غشر :الذين استخدموا القوانين المدية فى النقد 
الأدبى ودراسة الشخسيات» وهو أشد قربا من مذهب الناقد 
الشهور 5 سانت وف »© . ققد كان هذا الياحث يسل على 
تطبيق على القشرييح.؛ وعلمى -- الفسيولوجيا واليسكواوجيا - 
على براحم الشمراء والكاتاب » وكان يتعمق فى بحث النفسيات » 
وهم بالعرض كا بهم بالجوهس ؛ ويبحث عن شكل صاحب 
الترجة الظاهى ‏ من الطول أو القمر + والتحول أو البدانة» 
والقبح أو امال » ليستطيع أن يدرك مقدار استمدادءومواعيهء 
وما عنده من صفاء الروح وقوة الطبع . ولكن ان شهيد كا ترى 


ككما الرسالة 


له فضل البق الى تقرير هذه الآراء ؛ ولقد أصاب ابن 
شهيد فى كل ما قرره » ووفق فى شرحه وتمليله » فلا جرم 
أن الطبع هو سر اللاغة » ومبمث الصفاء وحسن الروثق 
فى سور الكلام » وأرشت علوم اللنة والنحو والتصريف 
لا جد مع القلوب الغليظة ء ولا بخدم فى الفطن الخئة » وإعا 
يسمو الكلام رتفم يدر معو طبع قائله ؛ وشرف ثقسه 
وصفاء روحه ؛ وليس معني هذا أن ابن شهيد يطلق الكلام فى 
الحط من قيمة علوم اللفة والفريت » أو يتكر فائدنها فى تكوين 
مساعد على نمو الطبع وتقوية الروح » إلا أنه برى أن استعال 
الغريب واستخدام النحو مما يجتاج الى الدقة والراعة » افليس 
من الفصاحة أن مخرج السارة فى أى وضع حوى 6 أو بحرى 
غريب اللغة على أى وسجه كان : ولسكن الفصاحة أن مختار أملح 
التدو وأقصم الغريب » عمنى أن تكون العبارة على الوشم 
التحوى الذى - يتفق والمعتى البيانى » وعمني أن تكون الكلات 
الغرببة فى وضمها اللائق : ومكانبا الناسب »6 فان بين الألفاظ 
لم . ؤقد جلا ابن شهيد هلم النظرية 
قيقة فى حكابة رواها عماكان يقم بينه وبين تلامينه تقال : 
00 و بوسف الأسرائيلى » وكان أفهم تلبيذ م فى وأنا 
أوصى رجلا عزير] عل" من أعل قرطية » وأقول له إن للحروف 
أنساباً وقرالات تبدو فى الكلام » فاذا جاور النسيب” التسيب » 
ومازج القريب القريب ٠»‏ طابت الألنة » وحسنت الصحبة » 
وإذا ركبت :صور الكلام من تلك حسنت التاظر » وطابت 
الخار . أفيمت ؟ قال .: أى والله » قلت وللعربية إذا طلبت » 
وللفصاحة إذا الهست » قوانين من الكلام من طلب يها أدرك » 
ومن نكب عنها قر . أفبمت ؟ قال : ذنم 3 قلت وكا مختار 
مليح التحو وفصيح الغريب وسهرب من قبيحه » قال : أجل ؛: 
قات : أنفهم شيثاً من عيو نكلام القائل : 
لممرك أنى بوم انوا فم أمت خفانا على اثارثم لسبور 
غداة التقينا إذ رميت بنظرة ونحن على معن الطريق نسير 
فقاشتدبوع البينجىكالها ‏ الناظرها صر براح مطير 
فقال : أى اله » وقمت « هقانا » موقماً لذيذا ؛ ووشمت 
«رميت 5 و « متن الطريق 6 موضعاً مليحاً ؛ وسرى 2 غصن 
براح مطير © مسرى لطيقاً 2 فقلت له أرجو أنك تنسمث شنا 


من نسم القوم » فاغد على بشىء تصنعه . وكان ذلك المودى 
ساكتا يى ما أقول ؛ فندا ذلك القرطى فأنشدتى : 
حلفت برت مكة والمسال لقد وزنت أروسى بالميسال 

فى أبيات تثبه » وجاء البودى تأتشدى : 

أعم ركبانهم متمجا وقد شمنوا قلبكالهوديا 

واستمر الى آخر القصيدة فأق بكل حسن ٠‏ ققال لى ذلك 
القرطى شعر الهودى أحسن من شعرى » قلت : : ولا بأس” 
نغبمك إذا عرفت هذا » وم زل جرب لوعي نبي 
ريه ؛ وطلع عشبه » ثم تفتح زهره ‏ وضاع عبقه . 

والظاهى أن مسألة استمل الغريب واختيار 5 كانت 
من السائل التى شغلت أذهان النقاد فى عصر ابن شجيد وقبله » 
تقد عبج هذه الناحية أبو هلال المسكرى فى كتانه الصناعتين + 
وكان من رأيه « أن تخي" الألفاظ » وإيدال بعشها من بعض من 
لأحسن 0 
من حروف سهلة الخار جكان أحسن له وأدى للقلوب إليه 
فينبنى أن جم لكلامك مشتما أوله بآخره ؛ ومطابتًا يلون 4 
لمجزه » ولا تتخالف أطرافه ؛ ولا تتنافر أطراره » تتتكوت. 
الكلمة منه موضوعة مع أختها» ومقزونة يلفقها » فان تنافر 
الألفاظ من 3 كبر عيوب الكلام 6 والظاهى أن المسكرى قد 
تابع غيرِء فى هذا الكلام ».ققد روى عن أبى أحمد . . أنه قال : 
2 كنت أنا وجاعة م نأحداث بغداد من يتعاطىالأدب » مختلف 
الى مدرك تتمل مته الشمر . ...قال لنا لجا وشم الكلمة بلئقها 
كم شعراء © وقد يطول بنا القول » » لو أخذنا نتقصى أقوال 
التقاد فى هذه التاحية » وإعا !ثرا كلام العسكر ى لأنه فى موعه 
قريب الغبه يكلام ابن شهيد » فقد قال بتآننى الكلات » ونيد 
الألقاظ » وصراءاة الحمروف ». وهذا هو ممنى قول ابن شهيد : 
إن للحروق أنساباً وقرابات تبدو فى الكلام » فاذا جاور 
النسيب” النسيب ء ومازج القريب القريب » طابت الألفة » 
وحمنت الصحيبة 6 إلا أن كلام ابن شهيد أدق وأعم :5 إنه 
عتاز بالقول فى اختبار الوشع التحوى للكلام مما سماه ملاحة 
التحو 5 وهذا مالا يسبقه اليه أجد من الثقاد » فبذا لو ددج 


الأدباء فى أساليهم من هذه الجهة على الهج الذى أونحه ائن 


(0 الحادئ الس 


نا 


الزسالة 


/اكما 


مبداة إل صاحب لللاح النائه » 


0ك 


قلى” اللنّاق أضْتاةٌ المنين 
وهوق ذكاء ملاع رين ' 
3 فى أحاله الب الخييس 
إنْ عَنَتْ لاحب أطاح النفوس 


وَيَسنْه الذكريات القائل” 
يتَمذّى بالأماتى اللاتلا 
يفاككة تالكبرىصدآاة 


( فالحياة المي والحب الحياه ) 


اجن مون ابرق إنيك هزة الفصن يبوم عاصف 


أا َس ملك بارويى عيك ٠:‏ «شيد ساق 


ذاك روحى مائل” سن يديك 
أن 0 ذائب” ف راحيك 


٠. 
ظ‎ 


ستطار بين حَبْو واشتمال 


شتى يحبى المارف 
قفش حامن ب راجا تا موى 
ذاب شوق من تباريج البوى 
: أترا اءى كالشماع الشاحب 
أتعرى باليال الكاذب 


هل جى الأقوام ماقد غرسوا؟ | 
يأعزاء اتنس ٠‏ يا لحن الأسى 
لمنك انااى بأثاقى الى : 


يا متاح الحب يا عبد الغرامر 
هذه الدنيا كاطياف النام 


إنبا ذنيا تعّى عافقما ! ! 
انعاتب : باشرى بدن 
أب قلى 0 3 


سه 0 


5 06 5 1 ا 2 
فى سكون الليل تَبْدو غرقتى كشراع رف فى الاج البميذ 


مل طيف الحب فها وحدتى 


فثدا يممنى لين الحار 


أل فبا مام مر 
أنا فى روض غراى عرد 
يجا الئاس » ساموق المنابا ٠‏ 
ا 


0 2 


2 أنوا لظلم جائر 


وه * .تت . 
> من راى الشاعس يعا بشنونه 


أشن الكون 7 عيائها 
:0 أتقى ارح من أرجائبا 
1 
اف على مالم أمق 
يس الغدر فى الناس حل ؟! 
قَنِيَتْ فى خدة الثاس جيئا 


صَبَرّ القلب وأَؤْرَاة دموع 


من و21 شارك فى أئري ؟؟ 


إعا الشاعي آس - فىسكونه" لجراحات الورى 3 شر 0 
أنا من ديا لأنى تئر لاأرى ف الكون نىأرنجها ‏ سكدره عبس الرممى ماده على 
0 أساليهم » ويخدمون لتنهم بإحياء كلات 2 ينسبه الى الجاحظ ‏ 


اللغة المجورة التى تصلح للاستمال والتداول 


. . وأو شاهد الجاحظ سبلا يخاوع ارشيد 


بقيت ناحية فى كلام ابن شبئد السابق » وهى قوله بتأثير 
الأعضاء الظاهرة على اللكات الباطنة » فهذا كلام صادق الى 
حد » عمنى أنه لايطرد ىكل" الشخصيات ؛ فليس من الأتصاف 
أن نتخذه مقياس] للنبوغ » أو قاعدة ثبني علها الحكم على الآثار 
الأدبية ؛ وليس أدل على هذا من إخفاق ابن شبيد نفسه حَيْما 
أواد أن يموق الشواهد لاثبات هذا الرأى ؛ ققد اشطر أت 
يفضل مهل بن هرون على الماحظ » واستباح لنفسه أن يرى 
الماحظ بالنفلة وسقوط الهمة » والتقص فى أدوات الكتاءة » ثم 
راح يشرح ودلل على هذا التقص فقال : « وربما أنكر قولنا 
فى شرط جيع أدوات الكتاءة » فقيل : وأى أداة تقعبت 
الماحظ ؟ فنقول : أول أدوات الكتاءة المقل » ولا بكو ن كانتب 
غير عاقل » وقد جد علل] غير عاقل وجدلياً غير حصيف » وفقييآ 
غير حليم » وقد وجدنا من ينسب العقل الى مهل أ كثر من 


ملكا ويدبر له حريا ء ويعائى له إطفاء جرة فتنة » اهما فى 
ذلك كله بمقله ويخرية عله ؛ لزأى أن تلك السياسة غير تسطير 
القال » فى صفة غاميل البغال » وغير التكلام فى الجرذان ‏ 
وبنات وردان ؛ ولمم أن بين العم والكاتب ترقا > 

وهذا كلام قد د تمثر أبن شهيد فى إبراده ؛ فلا يجده ينوض 
من جية إلا ليسقط من جهة أخرى » فالماحظ أ كتب كشّاب 
المربية غير مداقع » وابن شهيد يقول إنه لا وج دكاتب غير 
عاقل » فكيف إِذن يرميه بالففلة وقلة المقل » وكيف يقدم عليه 
سهلاً لبراعته فى مخادعة الرشيد ؛ وسياسة الأمور وهذه ناحية 
لاتتتفى من العقل أ كثر مما يقتضيه القول فى صفة غراميل 
البثال » وبنات وردان ؛ فان براعة الكانبٍ إنا تظهر فا تفه 
من الأمور . وههات أن مخرج العربية خدتا للجاحظ فى هذه 
الناحية . . . ي؟ 


« لبحث بقية > 2 تح ترم عب الطيف 


حكم1ا 


ارزسالة 


600 <3 


5 1 حك سا 0 ولق وجو فى اللياة تير 


ليوج كح نعط التعى يك ذه 2 0 
ات بلك منه” ساحرة من لير 
وا تدعت ومامتشت من افرَى مكرو ار تر نَ ن تور 
إن أحبلك حب مقتون دولا حُبالأمير.إذنفيشكور ! 
جد عد به 
حب الذى بيت فيه سيان يما ادك من أعليا المدخور 
ووهيّو ملك الحياة » وطاقا كَدْ ما عاشي كالمامل. الأجور 
ومنحتر ماضيير عل ضياعو وأعَدّت تأبله . من التلور 


وت ل عبن مستور 
2 تت لكل" مغر وخطير 


لدناكنا 


أ فلاحجك حب من الممتو شعراً » بضىء سناة كل" شعور 


حب الذى كرتف وجدانه 


َتحت فى عر مأو تورهحت 


غ1 5 ا #عية 5 00 4 
شرا جعت بن اليا زهوره ومن الجال تقجته بعبير 
5 ب 1 06 
ومن الضياء وهبته آماله وم التدىعابا كوج غرير ! 
- 5 2 5 - ل 
0 م 1 


يجاره ضمن ججالا الأثور 
55 
أثََاً أمك ؟ إن لنريضة 
سل قلب 
زع وات عه هه م ه عره سام سه طم ه م ههه ] 
ان خلدون 
بقلم مد عبد الله عنان الحنى 
فيه عيض نقدى مستقيض للياة الؤرخ الفيلسوف وراله 
الفكرى والاجماى فى مائتى صفحة طبع دار الكتب 
نه 4 قروش . ويطلب منمؤلفه بشارع الساحة عرة 5م 


وجيع الكاتب 


عه سه عه مه م هن عه همسر 


ا ار 
ح بال كور واه بم كور 
0 5 3 5 


عاصفة فى قلب 
عيبت ٠‏ بالقلب وامتشكرات أخْلامى 
وات لأبدل واستثقلت” أيالى 


كنت بهد أخزاني وأستاى - 
حطمبا وى فى شر الصبا َل 
مالل وفوادى الوجّم النانى 
الى وَلَِكل الرقاف يدت 
فى عام مانم 
ماقيمة الميش لا تلقى ساحتو 
1 ع ل غير أشبا وأؤعام.؟ | 
كرت بالطلم ماهاع الغثاة به 


اس ىا 


فلت فى هذه اليا مر 


5 


لش لام 


أ ست ئ' أخل بل 
ومهان يراب خبالات وأخلآر 
ل وميك 1 0 ع نت 
معة وأنا ا اه | َ 
حب من حلم كازهر يسام 
ده 5 و 


أصبتحت بعد الؤى .فى ميمه عر 
اا داج جد مل 
حيرات د أخبط مكالجنون 2 5 
نور يفيض فيكو كل" [ 
أسير والشَيّةد التكراء ناشية 


تزداد ما زَدْتَ فى شيرى وإقذاى 


عوهسه ر ع 


حنى جعت - وقد أختقت فى طلى - 
بن الشكرك يشر ميد طاو 
تلانو ئها 
يى اكه 
ولو وَقَنْتْ علا كل" أغراى 


فى المقيقة 


2 


ازسالةٍ فكدا 


أأنتَ صَيْدُ مَك لآنى فقا 
كك #6 اس اللا لك سر سم 


هذى اتلقائق” تَنأى عَنك هارية 
ا 
22 عا ا 1 
ك0 تع دين (مترك) (عَيمر) 
معط (طزلة) | تر عي 
علخياء »شتا بين السك أك واجامر 
ما َو رت لين سَافرَة 
إذ اها عرو التدى' المانى 
تبيج؛ فى الصب” ناو اللب” خابينة 


ولا لذن من ع وَإشام 


ترى الظيور على الأشاق حال 


لا طاو ناغم فى لضي هه 
. القصون. ولا ع وام 
كاقاب عبت ربح الع عق 
00 0 فى عَرّم حجان 
مك ا ألملام ملت 
ْ 3 نت عتتها 2 صَدْرَ بحيام 
تلقى أحا ال 5 يداو دع 


تمشق 7 الطرابى 


6 
كا أراك 

0 2 
باشعلة من جُنون وَصورة-. للحُون 
5 0 50 3 
تيكلا للامانى وَسَبَدَا لقتون 
6 00 ال 0 
نت فيك شاعاً يرف َوْقَ اللبين 
موس 5 8 2 58 209 
منغما سرمديا ته الى حنين 
ماوع ماع . ل 3 
تلالا الكون منه أن لان ذو 
وَنلِك كاس الآمانى ها م 58 
8 ا ا زر 
د تع وي ته يعد 
وَصُورَة فى خياليٍ وبآرق 00 


00 7 ول ماله ويا 
وَلمحة .من ضيآه . به بجعولى 


ا رص همرك و 
وخطرة. بضميرئ وشة فى شكوى 
لعي ل 6 2 
عبلايًا فى علاما' ٠‏ ون شحاق حننى 
5 . > 52 ع 
وأنت وحيث ختوقد يا بأفنى الئثون 
000 97 
- 7 ا لوا 5 
ففهيكل الي شعرى © وقمته من أنيى 
و 00 رد ا 0 
ياشملة من جنون وصورة لليمون 
ام-0 5-3 


بد لعل 


ناا ينطاتي اند 


أتمت لمئة التأليف والترجة ا نه الأول '" 
من كبتان 


-السلام والحضارة العربية 
لمرستار ركرد على ١‏ 


وزير مسارف سوريا 3 
وهو حك ف حضارة السلمين قدا 53 4 


1 فى الحضارة المربية وتارنم مها . وقد طبع فى مطبعة 
دار الكتب ويقع فى مو :]ا صنيجة من القطم الكبير 
: وثمنه 15 قرش] عدا أجرة البريذ 


حيران سد فى 3-0 تإملم .1 


ويطلب من اللجنه 0 


اما الرسالة 


ف انلادت الركلسّى 


شارلس مورحان 


ومناعى التطور ف امهم الجر 


مايوه هد 


إن ظهور رواءة 
شارلس مورجاتت 
الاسورةفىصيأة8 ونقاد 
لبها فى بضمة أام » 
من شأنه أن يوجه 
أنظاد نا إلىكاتبةسمى 
برز خاة من بين الؤلنين 
العصريين » وامتاز 
بمبقرية ف جلت فى 
سطور هه الرواية كا 
بجلتفيروايتهالأخرى ازلى موريان 
« التافورة 6 #تقاددمء 206 التى متف لا النقدة ورفيوها الى 
الصف الأول بين الروايات النى ظهرت غقب الحرب الكبرى 

يما يحدثنا الؤلف عن هذا النوع المديد من التصوف 
د حياة التأمل - علنا عبهامجعلدمه » الذى يحبظط بفسول 
روايتهكبالة من القداسة » ويحلق أبنا فى الأجواء التى مخلد فنها 
أدؤاح أرسطو وأفلاطون وديكارت ؛ إذ تراه ف فصل آخر يتزل 
بنا إلى التحدث عن علاقة الأجساد بالشهرة ؛ أى يعود بنا آدميين 
مكنا غريزة الجنس وتطنى على ميولنا وعواطفنا » فيصف فى 
صراحة مخيفة التبشير باللذة الجسدمة وأرها فى العلاقات الجنسية 
وسنا هو أشد وقنا من الفن الذى ابتدعه الروائى الاباى 
و.ه. ورانى 

كان القصصيون إلى العصر الفكتورى بهتموذ كثيراً بصنع 
قوالب لشخصيات شاذة ثم يصبون ماء الحياة 5 
القارى' على أن تعلق هنه الشخصيات بذاكته ‏ وكثيرا ما 


(41 بض تفاصيل حياته استقينها شخصياً 


كانوا علأون صفحات مملة بإردة يسفون فها نشأة أيطالم 
وعوائدثم وطباعهم ونظرتهم إلىالحياة والدين والأخلاق ‏ ثم تننعى 
الرواءة بترجيم كفة المير على الشر: . وكان اهام الروائيين ى. 
عصر الشادوارد موجه إل تسجيل المركاتو الدوافع والفضائل 7 
وكانوا يلقنون البطل أقوالة يعرب مها عن عقائدمم. .وأفكارم 
وزعامهم ودروساً وعظات أخلاقية 35 الفن ارواق الحديث 
فيختلف 0 01000 
أم مظاهيء تقريب الحياة إلى ذهن القارى” بأنا'يشمركا 

فى نفس البيئة واو » كا سبتمون بتسجيل حركات 0 


. روااتهم وخواطرثم ومشاعيثم الحفيية ورسم أطئاف أحلامهم 


وذرات تفكير م" وارشاطها بنشاط العقل وإبراز السقريات 
الدنونة وتقديها » فلرواءة الحديئة حوض بلورى تسبع فيه 
ألرغبات والآمال » والأفراح والأتراح ؛ وتشف مرى جوأنبه 
المواجس والأحلام . 

وحن نشعر لأول وهلة بعد مطالمتنا لقصص شارلس مورجان 
هذه الصقات ججيعا » ويقؤة جذابة فى الأسلوب وف الفجة ؛ قوة _ 
هادثة منظمة تيطر على الأغصاب وتبدو من لاا صفات, 
الؤلف التى.لا تمت مطلقا لا إلى الؤاقمية ولا إلى التحليلية ؛ بل 
إلى تجارب ثمينة وإرادة حدديبة وفن إهاعى لم يسبقه إليه أحد 

بدأ شارلس موريان 290 حياته فى البحرية الاتجليزية وعمره 
سبعة عشر عام قطاف يلاد وموان مختلفة » وقد تولد ميله إلى 
الأدب بتأثير حادث حُنى . ولازار أ "كسفورد للمرة الأولى راقته” 
حياة الطلبة ودفمته رغبته فى إتمام تعليمه وتملقه وشنفه بالادب 
إلى أنْ يؤر الالتحاق بالجامعة على الأندماج إلى الأبد فى سك 
البحرية . غير أن شبوب الحرب المالية حال دون أن يحقق رغبث_ 
فاضطر إلى أن يمود ثانية إلى الكسكرنة واشترك فى الدفاع عن 
أتفرس إلى أن سقطت فى بد الألان قوقع فى الأسر وأرسل إلى 
أحد المتقلات السكرءة فى هولئدا ثم أقرج عنه عقب الهدلة 
وعاد إلى اتجلترا ليلتحق ثانية يجامعة أ كسفورد ٠‏ 

كانت أول أعماله الأدبية روايته الأولى 8 غرفة البنادق.» 
فى عام 1918 وقد تحدث فها طويلاً عن حياة البحرية ؛ غير 
أمها قويلت من جانب الصحف والتقدة بقلة الآ كتراث لمدم 
من الؤاف بسد أن عل أنى 
أتقل روايته النافورة إلى المرية 


01 ١ 


ذببوع اسم مؤلقها . وق عام تكدنل أسوز روايته الثانية و اعى 
لاد له 6 فكان تصيها نصيب روايته الأول 

أحس مورجان دبيب الفشل يتطرق ال نقفه » وانصرف 
الى الوحدة والطالعة وخاصة فى كتتب الفلسفة والتصوف » وف 
عام 1589 ظهر فى الحو الأدبى للمرة الثانية” بروايتين : الأول 
2 صورةفى ميأة » ؛ والثانية 2 الناقورة 4 يصقهما كلير اليان 
نجي النقد الفر فى : ل بأنهما ثمرة مجهود طويلدقيق » أشرنت 
عليه إرادة جبارة ندل على نضوج ف الرأى وقوة فى التفكير » 


ويقول عنه محرر 2 النوفيل ليترير 6 فى. معرض نقده لفن شارلس. 


مؤرجان : 2 بأن أثم ممزات عبقريته محفظه فى التعبير » ولاكن 
مطلقا اميامه بالبرود والجفاء لأن الأنفمالات الكبونة قدلا خاو 
مري الاحساس ؛ ولهذا تفأشخاص قصصه يشعرون ويتألون 
ولكهم يهامسون دون رفع أصواتهم » 

عتاز أسلرب شارلس مورجان يفصاحة ف التعبير ؛ ورعا 
من الاسهاب فى الوسف » 
وككن أن يقال أيض بأن الوشم ف روابته الأخرى « صورة فى 
مسآة 4 غير متناسق فى جموعه » غير أن بعض تكات الؤلف 
الطريفة تمطينا شيثاً من الطلاقة الى جانب عبوس الوضوع . 
وقد جاءنا الؤلف أيط) بأشباح مم أبط تكويتا من أبطاله » 


كانت .روايته «التافورة6 مشوية يشىء 


يعيشون قوق سطح الوضوع لافى تاعه ؛ مثال هذا : وصفه فى, 


القسم الأول من 3 التافورة 6 حياة الضباط الاتجايز فى المتقلات 
المولندية ؛ والآنمة فولانون المانس فى زوابة «صورة فى مرأة 6 
وجملها تلتق الكلام على عواهنة فى ثىء من الماح الخطر . ومع 
ذلك فالعاتى التى يأقى بها الؤلف رتكز ز على تلك الصراحة التى 
بيصور مها نفسية أبطاله 0 وهو لايكاد يشرح مسآلة هامة حتى 

ترك لمجال رحبا لاثنين أو ثلاثة من أبطاله » فسختق وراء 

شخسيانهم ليلقهم آراءه وأفكاره . 

فى رواية 2 صورة فى صرأة 6 يصف تنا حياة رسام شاب 
ندعى تيجل قرويزيقابل مصادقة صديقة له كان يحمها منذستوات » 
خين يلتتى مها بمد هذه الفيبة الطويلة ينبعث الاضى من قلبه أ 
كمالم كان يجهله ٠‏ حاول أن بها حبه قأحفق » لأن صورتها 
الأول الى كان يبيم يسادمها قد تفيرت عرور الزمن » وكانت 
أيضا على وشك أن تتزوج من غيره » فتترك عروسها .وتتملق 
اأرسام الشاب وتمنحه قوة حبها الابق . على نين أنه يشفق 
عليها فقط لأنه يعطف على:ذ كرى الاضى ويقدسه . 


أرسالة 0 


ونمتير روايته الثانية 2 الثافورة » رد على هذه .النظرية » 
فوضوعها هو التغائم الفكرى بين رجلواسأة ؛ والتقام اروحى 
بين رحل ورجل عا فى القصة أخصام 3 تكن اتخمسب الفكرى 
والتوافق فى ذلك الأفق العالى من الثقافة محو الخصومة و 
سهما إلى عاتب الآلحمة 

بطلها لويس اليسون شاب لايزال فى مقتبل العمر » ولسكن 
لز ممقهق ادها واننك يدوا كر سنادن عقي . 
وعند ما يتكلم بروية يضطر غيره الى الأصناء ؛ فو مثرم بالتارج 
لا.درسه لنفسه ولكن للفلسفة فى التاريم » يدرس تطور 
المقل الاننانى التتترك فى العصور التعاقبة ويتايع ناحية حلية 
منه» وهى أن هناك عقلاً واحدآ من أقدم عصور التارريخ الى 
اليم » وسؤاء أكان هذا العقل عقل افلاطون أو ديكارت أو 
تيون فانه المقل الانسانى يحاول أن يخترق المجب وأن عزق 
قتاغ اليب 

فشارلس مورجان يطبق النظرءة القلسفية المديثة القاعة 
على توحيد العقل الأنمانى ويطبق أثر تضوفه فى أخلاق أقراد 
قمته » فيقول على لان أحدمم حين بتأو صلاته فى تقوى 
وخشوع : « عتدما كنت طفلا أخذ الله بدى ؛ ولا كرت 
هريت مئه » وعندما احتحت. الى الراحة والسلام يحشت عنه 
وطفت الدينة بمصباح » ثم غمرتني الذلة واحنيت الى الأرض 
أبحث عنه فى الأوكار وبحت صفحات الأزهاز . ولكن م أجد 
سلاما ولا راحة ؛ وصرئت كطفل أو كمال كبير ضل طريقة 
ضٍ أعد أعلم من أبحث » فرميت مصباى ومفاتيخى وبكيت » 
ورآأيت بؤأة نوره علا قلبى » وعدت الى المديتة فاذا التور لازال 
حيث هو ء واذا بى أصرخ فى منجن نفسى يننا الدنيا تتابع الطرق 
على بإبى » رب أعطني بدك عندما تدعو اليك © 

٠. 0 

تراه يضف الأسرى فى المتقلات المولندية فيهب فى 
تسجيل حر ركاتهم وسخواطرثم » عند ما يتألم الطيار الذى اعتاد الجو 
فلا يستطيع السبر على الأسر ؛ يقول للويس اليسون الفكر الثارق 
فى فلسفته : أتعل أنى حين أطير أصل الى لحظلات يتكشف لى فبها 
الثيب وأرى مالاتراه العيون كا رى أنت بالطبع حين تخلو الى 
نفك والى أفكارك ؛ م أعود الى الأرض . . . أعود آدبا مع 
الأسفكا تعود أنت بمد خلوتك لتختلط بنا وتتكلم معنا 


وعند مايتقابل لويس اليسُون مع جولى نأروز- وهمى سيدة 


00 


شاءة اجامئنة متزوجة من ألا لا جيه -- يمرف ألا كانت 
تميذته القدعة وهو فى لندن اخ اكيت تعنم وتلب عي 
افشيتًا م تنفتم الزهرة فى أشى الشمى وتحاوره قائلة : 

أستاتى . . . كيف “ران الآن ؟ مل تثيرت؟ 

فيحمها وهو شارد ف تأمان :' 

- معازالله . . لقد صرت كبح ججيلقاؤمن هذه البحيزة . 

فتلذعه بقولهًا : 1 ْ 

- إذا وداعا لتحم والدم ! 

تتحول سداقة لويس وجوى الى حب » هو فى نقلرها وشيلة 
اللبحث عن توازن يتغلب على نقلبات الده » أو كا يصفه الؤلف 
تم امتراجالرجل بالرأة وها ف ىأشد أدوارالنشوة 
ويحاولان أن يبرا جسر الجمد الى وسدة الرح. قانهما لابد 
واصلان الى سخرية ما بمندعا سخرية ومهما أأتاطا امب من 
خيال وحرارة وإعان وابتغاء االماوده بإلذزية » فان الأحناس 
الجسدى يظل؟ا هو » جسمازمنفصلان كطائريننيحاؤلان الدلاق 
خلال( لوح )من زجاج ! > 

والخلاسة أن بطلى هذين انزاعين النفسبين متشابهان سك 
إلتشاءه » ينجل”©فروز فى السابمة عشرة من مره » ولوييس 5 
اليسون فى الثلاثين » ولك نكلهما بيدو أ كبر سنامن حقيقته قيقد 
فنضجت ف الحياة' تجاربهما . وصورة الرسام الفتان تتشاية م 
وضورة الضايط الشاب» فانهما عتازان يعم قالأر أدة واتخصار قَزة 
التقكير الحاط بتكام يخشع انحيط بهما ؛ ولوعة الذ كرى التى 
تمذب ينجل وشعوره بالألم من جرد عرور طيف كير مخيليه »: 
هو نفسه شعور اليسون عند ما يلق بتفيذته جولى ويحها ٠.‏ وقد 
يتاز اليسون عن زميله بأنه رجل كثير التقكير » يسبح فى آفاق 
عالية » فمتد ما يؤخك الى الأسر يفرح كالطفل ويقول » بأنه 
سوق يخاو الى مطالمانه وتأملانه 

فياة التأمل ما هى فى تظظره إلا التاج لآمال الرجال الذين 
لقموا وم قى.زهرة العمر 

أما “كير وجول فامهمأ تختلفان نوما » فبطلة « صورة ى 
مسآة © بطيئة فى'فهم جوح عاطفة الطفل السجب با والذى يخنبا 
حي بأدر الثال . ل ثراها مبتعذة عتم يل نكاد تكون سلبيْة » 
- على خحين أن "جولى نمية تنازرع لمواملمستبكة » وى لذلك كثيزة 


» بطل إل بصورة فى عبرآة‎ ١ 
و التافورة'»‎ ١ > 


نقسه: « عند ما 


الزسالة 


الاشطراب مبلياة الفكر ء وقد متب الؤلف أن يثيد يشأمها 
مألة الجنسيات : معى ابجامزية ولسكها متروحة من الابى يدع 


فون ناروز » وشخصية هذا الشابط غغرية حقا فى الرواي, * 


فالؤلف يظهره أمامنا وقد عاد من الحرب مشوهاً عريضا #لربو» 
يقاسى توبات بحادة من الألم » يقؤل عنه « إنه ترك مرتبة التفكير 
وصعد الى أعلى من هذا واستقر ؛ فباهؤ يعود الى داره بآلامه التى 
لا تطاق » فيحاؤل أن يصب ركاله حبار 6 


ولكن البارورب 2 رب القصر-- ونؤ رجل موقور 
المحة ع لا د رأنه العملى حيالفون ناروز فقول : « إن العامة 


كزرعة لا يحب أن بتنامح لأرء في الضميف فيها وإلاقل الأتأج 
وحل الخراب » فالضعيف الريض. جب أن بمخحى 6 
.يسمع ناروت منه هذا ويحاول أن يصبر على الألم ولا يشكو 


فيقول فى إحدى محادنانة : خا إن الرجل القوي بتكم الدرحة 


مافى الموث والمياة 

وهو'قدتجاء الى القمثر بآلامه واتتصز على اللوت لآنه يحب 

زوجته نجول حبا عميقاً خالسا ولأجلها بريد أن يميش 
ولكنة يل بند هذ! أن الملاقة التى تربطه بزوسبته طبحت 

علاقة الريض بالمرض قعى.خوله مع لويس لأنها عخرومة مه 

وأو طالها بإلوقاء لهء وهى شابة تاضجة الأنوية ملببة العاطفة ” 

لكان هذا فوق طاقة البشر » فيقذل بنفسه. غمرة :من المثلن 


الأعلى اليائنس ؛ وأخير] يصل إلى حالة اتفصال نام عن المياة وحالة 


هدو واستسلام ودام كم ويأخذ الجبار فى اوت فلا..: 
يلب ليلا حتى ممت شخصيتة 

وقد قصد المؤلن إظهاره أن يطلمتا على صوزة عن مور 
النساك الحديثين الذئن يعتبرون أ لخر ب ماهى إلا تكفير ديق 


الحطايا البشريءة » ولوكانت شخصية فون 3 


الخلق لآ سيبح الوضشوع انها » ولتكن إظهارء بنهنه الصوزة يدل 
قاط طلا ب لوت تاه : 

جيم أبطال شارلس موربان متققوائكت- سين إلا 
بأرواحهم 2 وبارغم من ن تحليله التفمى الدقيق قانه لايرف مطلقا 
فى وصف « تياد الشمي"» © هر إلمال فى أ*كتز الؤلقات 
الاتجليزية للدثة 


فأشخاض:مورجان مكون حرفم ينرس ينهم أخلاق 


ريمض وثم دوو إزلدة.قوّة ».ولا عكن للنربزة أن حكلوم حت 


ف أغمالم ء .يسلسكون طريقهم الطبيني©:ويقفون أخيلئا بالسين 


بقم نيم على راش 


ديلوم مال فى الجترافية 


من تلك الفكوك التحجرة التى وجدناها غرزقنا أنه قد عاش 
فى الغاات الاستوائية فى أوائل عصر البليوسين نوع من القردة 
الكبيرة » وأنه قدكان لنوع من أنواع النوريلا أى الشمبائزى 
أو أورائح ودنيو وسومطره كييد الحجم عت الى الانان بالشبه 
من وجوه مختلفة - وأننا تعونب أسثب أصناف القردة ألتى تسعى 
عفادم سطامة والتى عثلها قرد الأورائج والسيا ىكانتموحودة » 


وأنه كانت هتاك كذلك أنواع أخرى مختلف كيرا مما ثراء فى 


تظيراسها اليوم » إلا أمهاكانت من أضل واحد . ولذلك ذان من. 


لمكن القول أن ذلك,النوع الذى تفرع وتطور منه الانان 


كان موود فى أوائل عصر البليوسين 

وحن إذا تقدمتا فى بمثنا الى عصر الروسين قانه لا تمكننا 
أن صحد فيه.أئ أثرإنسانى . وليس فاستطاعة من يمرف أن بحثتا 
لم يكن إلا قسير الدى ولدة وجيزة وأن هناك مملومات. قيمة 
جنولؤبجية لم يكف عنها بمدء إلا أن يةول إن الانانلم بوجد 


بعد ترود ء وم لايعماون عملا متفقاً عليه ولا يتحركر نكالآلة » 
يل نبدو من لال شخصيانهم الأرادة التقوية والشمور باجترام 
أنفسهم » وبرغم الحوادث والكوارث الى تنتامهم يرام عتفظين 
بتزاهتهم الأدبية وبإستقلاهم فى الرأى وا 

: فشارلس مورجان يعدا أيسَا من هذه التاجية من الؤلفين 
الارشادييبن ؛ وهو نوجه قراءه إلى مثل عال وأضح محدود . وق 
الوقت الذى يتلم التأليف الروانى الاتجايزئى سبلاً للوسول إلى 
نوع جديد »؛ أرى مورجان يلك طريقاً مبتكراً » وهو يشبه.فى 


فى عصر اليوسين بشكله الذى ثعرنه به ..وليس هناك أى شك 
فى أن أواخر ووسط عصر اليوسين كانتت قة طون اكه 
مدهشة فى:عالم القردة ؛ دليلنا على ذلك ما قد مكشف بين ثناا 
طبقات ذلك العصر من متحجرات وبقايا مما لا يقل عن عشرة 
أنواع من أنواع القردة الكبيرة التى فاق حجمها حجم الانان . 
وكانوا عمالقة إذا ما'قورتوا يما قد سبقهم من الأنواع الكبيرة . 
ولا كن الا نان عملاقاً أوليا بالنسية لباق الخاوةات وكانت هذه 
الميوانات وأحجائها أمام قكرنا » فانه لا يسم الانسان إلا أن 
يشك ف أن الانسان قد تفرع فى ذلك الوقت عن فرع مها , 

أما مملوماتنا عن.هنه القردة ققد بنيناها على ما قد وجدناه 
هن بقايا فكوكبا وحطام أسنانها . يقول عنها بض الملماء نبا 
بقَايا توع من القردة الكبير ة كان متجها نحو ااتطور الانانى » 
ولكن لا يمكبنا الحم بذلك من مجرد بقايا لفك أوبشع أسئان » 
لأيه قد سبق لنا أن مظهر الفك وشكله لاءدلان على توع صاحبه. 
كا عرفتا فى اناف البلتدون . ولسكن البرهان التق النى 
مكنا أن ننتزرع منه المقائق الثابتة هو اللججمة وعظمة الفخذ 
والقدم : وهذاما ل بوفق اليه أحد حتى الآن 

لكنتا مع ذلك يمكننا القول حدساً بأن قردة عصر الميوسين 
برغم اختلاقها فى التشكل والتكوين عن نظيراتها فى إلعصر الهالى 


أبطانها بين الشبوة والايران.فيفخرون بتحمل آلاءبم باحثين 
عن الراحة فى شمورثم بالخلا للمثل الأعلى , 

وخير ما أختم به هذه الدراسة القتطبة أن اردد ماقاله الناقد 
ارواق للحق التيمس الأدنى : 

« إن الذن تطرمهة الشهرة والذين يعترفون بقوة الالحام 
وتقدرون" أيضا نسة 'إظهار الأخلاق على حقيقته! ومحديد 
المواطف البشرية ورجهاء وإلذين يلون بقطرتهم إلى آداب التثر ٠‏ 
الفنى الامجايزى وعظمته يستطيءون أن يجدواكا وجدنا هذ الآثار * 
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لما الرسالة 


لا ختلف عنما فى شىء آخرء وقد وجدت ] ثار لسغار القردة 
الى عثلها نوع الميبون وتمتاز أسنامها بسئرها » عتلفة فى ذلك 
عرر إق الحيوانات الى كانت منتشرة فى غابات اللاو . 
وإننا لا تك لحظة فى القول بأنه إدًا كان هناك عالم حيوانى قد 
نزل الأرض من كوكب آخر منذ 7٠١‏ ألف سنة لوجد كل 
الأجتاس موجودة مها ما عدا الانسان » وهذا معناء أن الانان 
كا نمرفه الآن لم يوجذ قبل تلك الفترة » ولكن ه لكان الانسان 
الأول موجوداً فى ذلك الوقت ؟ أو ه لكان أصل الانسان الذى 
تفرع عته موجوداً فى ذلك الوقت ؟ . . لا يسمنا إذا نظرنا إلى 
كال جسم الانسان وعامه قبل نهاية عصر البليوسين إلا أن تقول 
“إن الانسان فى تطوره أو تفرعه عن شجرة الأستاس ( ؟ سنطلق 


علها الآن ) قد بد عن أن يكون قردا أو عن تع القردة من :: 


بده عصر اليوسين على أقل تقسدير » وهذا ما احتاج إلى ملايين 
السنين » ورعاكان ذلك قبل ذاك الوقت حيث عضر الا وليجوسين 

ولنجل اليوم جولة أخرى حيث” يقودنا الافى السحيق 
النى يبعد عنا عالا:يقل عن نصف مليون سنة إلى عصر مبكر 
من عصر الأوليجوسين حيماكانت الغابات تغطى ثعال أفريقيا 
ومتطقة الصحراء الكبرى والسودان » وحينا كان يثمرها مهبر 
عظم فيا ضكان يفيض ف ااغمال والجنوب مكونا دلنا عظيمة 
كانت مكان دلنا التيل الالية ؛ وتظهرا ثارها فى النيوم على شكل 
ربوات عالية من الطباشير » غنية يحقرياتها الى تمثل نوع الحيوان 
الذق كان يسكن مال أفريقيا فى النصف الأول من عصر 
الأوليجوشين » ولذلك نوجه بحثنا إلها . 

فى ستة 141١‏ كشف مبا عن ١‏ كتشافات هامة ع أسنان 
وحطام أفكاك ثلانة أنواع غرية من الأنواع الأوى البائدة. . 
وكانتب أشد ما أدهشنا فى تلك الأستان أمها صفيرة الحجم ؛وأن 
تلك الأنواع صغيرة الحجم لايتجاوز حبيمها حجر القرد الأحريى 
الممروف اسم :8180056 ونسبة حجى جسمها إلى جسم الميبون 
توازى نسبة حجم ذلك إلى حجم القردة .الكبيرة . إلا أنه قد 
كشف أن أحدها وهو النى أطلق عليه قنع طاتصهةامم8 عت 
بسلات تقربه جدا إلى التوع العروف يلسم البيون . وإنا نع 
فى أن هذا التزع الذى ذكرناء قد يكون أصمل قردة الأوليجوسين 
واليوسين والأنواع النى يطلق عليها اسم الجببون 

وقد وجد الباحثوزهميكل قردبن ا ن : الأول مغير الحجم 


( وقد ؤجدا بالقرب من الفيوم ) يظن أنه قد تفرع عن أصل 
قردة اليبون وقردة الدنيا القدعة . وفى هذا التوع الذي وجدوم 
تلتمس القرابة والتشابه المحسوس مع قردة الأبوسين ٠‏ أما لطيكل 
تان فانه لقرد صنير يظن أنه من حلقات تطور القردة الأولى 

وإن منطقة الفيوم هذه قد أعطتنا فكرة عن قردة الدننيا 
القدعة وتطورها فى عصر الاوليجوسين » وهذء الفكرة تكفينا 
لتمرف أننا نقتزب فى بحثنا ونتعمق فى عصر .من الدرجة الأول ”7 
لتطور أنواع القردة الى عصر نا هذا الذى يختلق نيه أنواع 
القردة الأولى ؛ ولو أنكلهما من عتصر واحد وتركيب واحد 

وتد أمكنتا من حثنا فى صخور الاوئيجوسين أن نعرف 
وترى بوضومح نام أنه بوجد فى ذلك العصر أى نوع من 
الأنواع الانسانية أو القردة ؛ بل وجد أص لكل تلك الأسجتاس 
النظيمة 

ول تكن تريد أن تتممق أأكثر من هذا فى بمثنا ونصل 
فيه الى عصر سحيق متناه فى القدم تثله العصر المعروف 
بإسم عصز الابوسين » إلا أننا علنتا أن الملامة الكبير الأستاذ _ 
ف . وود حور وهو من عباقرة هذا العصر 5عده1 4مه57 .5 .مم 
يصرح بأنه يويد أسماب النظرية التى تقول إن الانسان قد 
تفرع من شبجرة الأجتاس وابتعد عن باقها من عصر الابوسين 
حيما أخذت ذوات الثدى تعدل من شكلها ويتخذٍ كل منها له 
سفات وممزات عزه من غير 

لذلك تقول إنه قد وجد فى طبقات عصر الابوسين ويخاصة 
فى الولايات المتحدة وفرنسا متحنجرات لأنؤاع كتيرة جدا من 


“ذوات الثدى البائدة وكلها صغيرة الحجم . وقد وجد ضماها قمع 


يشابه القردة الى أطلق عليها اسم 
و يبق ما عاثله الآن سوى ا بعش قى غلات اللابو - 
سريم لحر براق المينين واسعها لا يظهر إلا بالليل ويطلق عليه 


أسم نالعحة 1 


لندنسمة1 وهذا التنوع قد ىل 


ويعتقد الأستاذ وود جونز 2 
سلسلة متتابمة من الحيا كل التحجرة اتى شت نا أن أصل 
الانسان يرجم .الى سلف من أببلات هذا الترع (مستصمم) 
وبذلك يعطى .للاثنانٍ وأصل عمرا بقدر بنحو مليونين أو ثلالة 
ملايين سنة © 


١ -‏ نعبي عبى راغب 


لمت 


نايج عام لمر داب 

يعنى بكتابة التاريخ العام من نواحيه السياسية والحربية كثير 
من الؤرخين فى مختلف المصور ؛ وكان الؤرخون السامون ى 
طليعة من تناولوا تاريخ الانسانية على هذا النحو:. وسدرت فى" 
المصر الحديث موسوعات تاريخية عديدة تعابم التاريخ عصوراً 
أو أما ؛ ولبعضها قيمة علبية وتقدية. رفيمة .. ولكن تارريخ 
التفكير'الانسانى لم ينل مثل هذه المنابة » وقلما عويم على. هذا 
ألنحو ؛ ويندر أن يضطلع باحث. واحد عثل هذه الهمة الفادحة 
التمددة النواحى ؛ بيد أن هذا هو ما يضطلع به اليوم الكاتب 
العلامة الايطالى. جاكو مو .برامنولينى ؛ فبو يشتغل منذ أعوام 
وضع نايع عام للاداب «دععيها وليه 852 نا 510513 
والمعروف أن إيطاليا يميش اليوم بهضة علية وأدية كيرة » 
وقد عنيت الحسكومة الايطالية بالاشراف على إشدار مؤسوعة 
(دائرة معارف) إيطالية شي إليوم من أحدث. وأقم الؤسوءات ؛ 
وهى تشجع الحركة الفكرية: مختلف الوسائل ء والسينور 
براسبولينى علامة واسع الثقافة » وكاتب وافر اللحصب ؛ ول برعه 
أن يضظلم وحدم يكتابة تاريخ عام إلتفكير الانسانى ؛ وقد 
استطاع أن يصدن. حت اليوم جزأين من تلك الوسوعة الشاسفة ؛. 
ولكههما.يدلان على ما بذل مؤلفهما من الود الستفيض + وما 
عنازيه يحئه من الرسوخ والدقة . ويتناول الم الأولالنى تربى 
صفحانه. على. الألف .. تاريخ .التفكير: فى الشرق .وى المضور 
الثار: ؛ الأدب الصيى وشعراقه وفلاسفته » والأدب اليالإنى » 
والأدب المندى ورانه الفلسق القديم » والأدب العربى فى مختلف 
نواحيه ؛ سواء فى الجزبرة أو مص رأوأفريقية أو اسبانيا وسقلية » 
3 الأدب القارسى منذ سيروس إلى عصرنا ء والأدب الى » 
والأدب التتارى : هذ كلها يعالطها الأستاذ بوامبوليني فى الجزء 
الأول من موسوعته تأسلوب بديم فائق ؟ ثم يقال إلى جاننها 
آذاب العصور الثابرة الى تننت منها الآداب الأوربية » مثل 
الأوب الفرعون » والأدب الأشو رَى + و الأب الامرائيل » 


والآداب اليونانية والرومانية بكل ما وسدت من ألوان الشعر 
والفن والخال 

ويصل الأستاذ برامبوليتى فى الجزء الثانى من موسوعته فى 
استعراض تاريخ التفكير الانساتى حى العصور الوسطى ؛ وذلك 
بعد أن يستعرض الآداب النصرانية الأول فى الشرق والنرب » 
ويمرض صسابحل هذه العصور القامضة فى وضوح ودقة ؛ 
ويخصص عدة فصول قيمة للأدب البيزنطى » والأدب العيرى فى 
العصور الوسطى ؛ م يتيسط فى الكلام على الأدب اللاتيئ 
فيخصه بنحو مالة وحمسين صفحة من الألف الى يضمها هذا 
الجزء ؛ ومما يلغت النظر فى هذا الجزء ينوع خاص أق الؤلف 
يفيض ف تاريخ الآداب الجرمانية والسكونية الثمالية إلقديعة 
الى.قلما يمني الباحئون بأمرها . وقد عني الأستاة برامبوليني فوق 
ذلك بأن يزين موسوعته بطائفة عظيمة من الصور والنقوش 
الهامة “زد فى رونقها وطلاومها 

وكان لصدور هذه الموسوعة الأدبية الشاسمة وقع عظم فى 
الدوائر العلمية الايطالية والأجنبية ؛ خصوصاً وأن مؤلفها مازال 
شابا ممدوداً من الكتاب الغبان » ومع ذلك نقد أبدى فى 
[خراج مؤلفه سمة فى البحث والتحقيق قلدا يضطع بها الشيوخ ؛ 
وتتبز الدوائر الممية أن هذه الوسوعة من أقيم ماظمر حت 
الآن فى تارجم الآداب العام ؛ وترجو أن بوفق مؤلفها إلى إتمامبا 
حتى عصرناء لتندو مريما يديما لمراحل التنكير الانسانى 

كناب ع عام العررام 

صدر أخيراً كتاب للكاتبة الاتكلزية مارى بوردن عن 
حياة السيدة مرريم المذراء بعنوآن 2 ملرى التصرانية 4 » فأثار 
لهوره ض ة كيرة ف.دوار الأدب . ذلك لآن الكاتية تعالم حياة 
المذراء من ناحية إنانية ومنزلية محضة » ؤتمرض بأسلوب 
مؤار قصة حبها الأموى ؟ وندال الكاثية على معرفة دقيقة 
يفلسطين والحياة الهودية ؛ ومؤاطن السيح ؛ وحياته الأولى ؛ 
وتصور ثنا:2 مارى »6 ( السيدة جم هاعة بحب ولدها متملقة” 


حن 


» جزعة على انفضاله »ماد فى حة رسالتة الى ما قبل الخائمة 
التتحمة . وتقول لنا إسها استندت فى تصوير هذه الحياة الؤثرة 
الى الكتي القدسة » وبخنسة الى المهدين القديم والجديد » 
والى أقوال السيذ السيح » والى كتب الضلاة المبريدٌ والتلمود 
وغيرها ؛ ثم الى بض الكتب التاريخية التى تاتى ضياء على هذا 
المصر ؟ ثم تقول لناإنها اضارت منذ البداية أن مفوض ذلك 
الحدل الخالد الذى يتعلق بأسرة السيح » والذى ليث مدى 
قرون يثير بين أحبار الكنيسة أشد الخصومات 

وكتاب السيدة مارى بوردن يتبر فى معتى من المعانى قريتا 
لكتاب المؤرخ الفرنى « رينان 4 عن حياة السيح ؛ نقد 
أثا ركتاب رينان يوم ظهمورء ضجة عطيحة ؛ ونال مز الدوائر 
العلمية أعظم تقدر ؛ لأن مؤلفه استطاع أزيتسطٍ يحرأة وقوة فى 
شرح الجائب الانسانى من حباة السيح ؛ وهذا مافملته مارى 
يوردن فى سمط حياة المذراء 
قنرى لور وو براقع عى فبوليت وزير 

9 القضاء الفرنسى أخيرا بإلأعدام على فيوليت “وزيير» 
وم الفتاة النى قتلت أناها وشرعت فى قتل أمها بالسم لكى 
ترث مالم » فاستقيل الرأى العام هنا الم؟ بإرضى ولكن 
هنرى بوردو الكانبالكبير وعضوالاً كادعية الف نسية - وهو 
عنام قديم. - حمل على هذا المكمء » وأنعأ في دفاع فيوليت 
توزيير فصلاً بديعاً قال إه يصور دقاعه كحام عن هذه الفتاة 
القائلة لو أنه دعى للدذاع عنها . وما جاء قى هدًا الفصل : 2 لقد 
كان قبا مضى ق هذه القاعة شخص كانت تثلبه اارحمة ؛ وقد 
حمل هنا الشخص وأا به واختق فى مكان لا ثعرفه » فى بسض 
زوايا هذا القمر - قصر المدالة ؛ وتقد كان يحمل الثقاء 
الاننانى مبما بلغ » وكان يدعو اليه كل ياس وكل. مذنب » 
ويعاؤنهم على حمل مصائهم أو جرامهم.. ولكن فيوليتٍ وزيير 
م تعرفه » ول برش دها اليه انسان ؛ وقد حرمت ل 5 
حتى ودود الالنه 

أتحرقونالآن إذَا أمها السادة الحلقون أتذعوا ها لياة؟ 
إن المياة هى كل ماتيق ها أيحرؤون على نسيان أولنك الذن 


خَلقوا با الوح ورعره ؟ أتجرؤو أن تنتزعوممناصوله » ومن 
: محيطه » ومن شركائه : فتحكوا بالاعدام على هذه الطفلة التى ل 


محاوز التاسعة عشرة » والتى.انيمت بأشنع الجراتم .؟ أرجموا 
إذا الى منازلتك » وتاماوا أولامم ٠‏ واسألوا أتقسم مادا عنى 
يصيروا اليه اذا رفم عنم زقابتكم ين 


2 الشفقة الانسانية واذًا حرمتموتم من معرفة | الله :. 
رسائل هريرة للشان وبر يله . 


عاجرا للبيع الكتب 
والخطوطات النادرة » عدة رسائل خطية د 
الفر نى الأشهر 
سنتى 1805 و14-5 ) أثناء رحلته فى الشرق » ثم سنت 1851 
و1872 ؟؛ وقد بسع هذه إلرسائل » وعددها ثلاثون عبلغ 58هه 
قرئكا (أو ما يسإوى تحو انين جنما) ولكلها بيست متفرقة 
كل دسالة على حدسها » وبلغ تمن واحدة مها تقط ٠١١9‏ فرتكا 
( حو ١6‏ حبنها ) » وفى عبارة عن ثلاث صفحات ء يحمل فها 
"شاتوبريان على الكنيسة ورجال الدين ؛ ويمخاطب صديقته مايأ 
« أأنت إذن ُزينة جدا ؟ ولاذا ؟ ألأن عصائيرك قدماتت 5 


ضمن ##وعة عيئة “رك 


» وهى الرسائل التى كتها الى مدام كوستين » بين 


ومن ذا النى لاعوت ؟ أم لأن يلايل قد طارت ؟إنك تملين أن 17 


كل شىء يطير » وفى مقدمة الأشياء الطائرة أيأم حياننا 6 ومن 
هذه اإرسائل رسالة نها ثلاث لات ققط.وهى « الى القد أيه 
التذممة ! 6 ؛ وقد ببعت وحدهاء يلغ 21١‏ فرنكات 


مِارّهْ تريل 


لبثت جوائز وبل الطبية ممدى حين وفنا على الملماء الأنان 


والقسوين ؟ ولكنها مئحت هنا المام ( سئة ١195#‏ ) الى ثلانة' 


من الملماء الأميكيين ثم الأسايذة : :“جورج ليوت» ووايم موزق 
منأسائذة جابعة وسطن » وهويل من أسائذه جاممة ووشتتر ؛ 
وذلك لا كتشاناتيع الخاسة بملاج أمراض الكيد فى أحوال > 


1 ذقر الدمء وم :1 كتعانات كان لما أعظم شأن فى تقدم الطب 


والملاج فى هده الناحية » وقينة الخائرة التى خص مم تتا 
كرو سويدياً » أو.ما يساوى نحو البعة ة آلاف جنيه » وزغت 
بيْهم بالتساوئ 


مع الرسائمٌ الى الوارى 


ترجو الرسالة من زميلها الوادى أن تمتقد أن ما نشر هنا عن. 


الخنة إلتأليف والترجة والتشر إنما كان عمواققة الأستانالبكاتبين 


( ليكثر الذبنٍ يسموزمن أ لنقناما تحب أن يمل ) 5! تحنت دم 


ازسالة ١‏ ْ بم 


منذ أأخد عشرعاما فى سان مالو 


ماعط أتدسدط 


ترججة على كاملٍ 


فى اليوم الحامس عشر من أتسظيى الاضىكأن قد مفى 
خسبة .عمر عايا على نشر “قصتى الأولى. ( كيزا كيرالينا ) فى 
مجلة ( أورويا) 

لقدكنت فى ذلك الوقت رجلا سميدا '. نقد كاثت صحتى 
أولا.خيرا مما مىاليوم » ول أ كن أحمل هذه الشاغل التى تسخفو” 
سحقا . كذلك كنت أشعر بالسمادة لأن "كنت قداتبيت من 


أنم بالحرية والرح . وكنت أعتقد أتى. قد ( فتحت قبا فى 
السماء )يا .يةولون فى رومانيا .. وأخيراً كنث سميدا لأنه كان 
لى صديقة صغيرة من الالواس أرادت عن طنبة خاطر أن تشاركى: 
مصديرى كلصبور قوتوط راق نتفقل ولي هذا بالأس اليسير 

كان إلشهر شهر بوليو' عند فا اتخنتت. أولاً. طريق بانيول 
ذولورن » وقد تلجت بجعاز فو توغرافى أجديد وججيل تحاورق 
ريق البانة . على أنى لم أثم إلا مدة قصيرة فى هنه البلدة 
التمنة للأعصاب.حيث شراب إنسدر الرائع ؛ والغانة البتدة ' 
الأطراف » ول يكن شراب السدر هوالديب فى قصرمدة إقامتى ». 


بل السبب هو تلك إلنابة الت با ذلك أن ضديقى كالت تيا 


حب جا . وا أسنام 1 لقدكانت نحها غلى الخصوص -ين تسيب 
لما الآلة النوتوضرافية الشيق والمصبية تلق تلك الشاجرات 
الحبوبة التى عى .فتن الحياة البوهيمية وببجها . وللكى 


. تر من ,نضا كانت منت فى النابة: حي ثكان من المسير. على 


أن أجدها حتى بعد مسي ركيلومترات وساعات من الصياح . ذلك 
السياح الذى كان يحصولى ثلانة أام . وعند ما مهبط اللي لكانث 
“رفيقتى تؤدى لى من الحدمات ومى نادمة مفعمة بلحب لى أ كثر 
من أى وقت آخر» وذلك مماكان يفمرنى بالسمادة والنيمم 

وبعد اسبوغ قلت لتفسى : ماذا مهم !يحب أن أذهب 
لأجرب 1 لتى فى أما كن عارية مكشوفة مكن فيها ري رفيقتى 
من بعيد عند ما ترغمها الضرورة على المرب مر أجل 
مبدثة خاطرها 

وانتقلنا فعلا إلى بونتورسّن, ثم إلى جبل سان ميشيل . 
ولاكنت قد ربحت ربا عظيا فى بانيول. دولورن اعنزمت 
سكي اليل نفسنه برثم ارتفاع أجره » وعلى الامتناع عن العمل 
مذة ومين » زرنا خلالها ثارالكان التاريخية ‏ وأ كلنا (يجةالأم 
بولارد ) وتأملنا مليا ق مد البحر وجزره أثناء الهار والليل . 


بردون أن يحتفظوا 'بصور تذكارية كرورثم يجبل سان ميشيل 

ف اليوم الأول كان كل شىء على خير ما برام ؛ فصورت عشر 
صور فى مقابل مائة فرك . وف اليوم الثانى انتابت فنا أزمة 
عصبهة ف ركتبي زقسوة وجيدا ايتذاء من الظهر » كنت معطراً 
أن أسرع فى عملى دون احتياطى أستطيم إنجازء »على أنني 
م أحاول أن أغضب » بل كنت أتابع:بنظراقى من قة الجبلوجه 
صديقتى الرقيقة التى كانت مهدىء من حسرتها بالتطلع الى 
الأماكن الملية المازية فى ذلك الأقليم الرائع 

كنت أقول لتفى : ٠‏ 

آم ! ليس لك هنا غابة مختقين فها .' إنك مرغمة على 
أن نحومى حول ناظرى كسمكة فى إناء زجاجى 

وكنت أفكر أيضافي شراء متظار مقرب لأرى من بنيد 
ها لأى تنعله أسرأة شى. ومى وحيدة فى صجواء واسعة, . 


لودلا 


.ولسكن ف اليوم الرابم من وصولتاً عند اعت مدقن 

للمرة الثانية وابتعدت عن الجبل الى أبمد مما نبسره عيناى لفت 
تغلرى راهب كارب صم يعاد النزاية الى الرمل التحرك 
الشهور به ذلك الأقلم ؛ والذئ تتعرض لخطره قتاتى إِذا داومت 
على ترهاتها الخالية من التبصر حول الجبل أثناء للد واطزر 

نقد ملأ هذا التحذر رعباً وفزعاً » فى اليوم الثانى 
تركت الجبل وذعبنا الى سان مالو حيث لا توجد غابة ولا رمل 
متحرك ؛ بل ساحل عظليم أو بالحرى ساحلان أو ثلانة تتد من 
بارانيه الى ديتار» ويجمم من الناس أغرمهم طباعا : فهناك ينتقل 
ألرء من مكان الى آخر لأتفه الأسباب » فليس هتاك غرض 
يدفمه الى هذأ التنقل إلا إفهام الذين يبقون فى أما كنهم أن من 
يغادر بلده بعد ثلاثة أيام انما يكون ذلك لأنه م يسى وراء 
الثنير والتجول 

ونزلنا فى فندق غير فى باراميه » وحاولنا أن جمرب حظلتا 
على ساحل البحر ؛ ولسكننا لم نصاد جاح » فق دكان متاك كثير 
من الصودين وقليل من الربان » ولم أستطع طول هذه الأام أن 
أحصل على نفقات الثرفة والطمام الى كانت ياهظة . وأ كثر 
من ذلك أنه كان عر محت المتزل قاما ترام كانه فيل ميكانيى 
هائل » فكان مهز الدينة بأجمها هن مرعباً كلا تحركت أطنان 
الحديد الخيفة الركب منها . وكنت أعود فى الساء يقتلبى الب 
والاعياء من حمل 1 لنى الثقيلة على كتق مر" أول ساحل 
البحر حتى مننهاء ؛ وكنت أستيقظ مبكرا ل أقتتص زروت 
من بين الستحمين المكرين » فكانت حاجى الى النوم تسحقنى 
سحت عند ما ألتى بمسعى فى السرثر بعد المشاء . على أنه لم يكن 
هناك سبيل الى النوم قبل الاعة الواحدة صباحا حين تقف 
حركات ذلك الجسم البشع الثائر 

وعندما انتهى الأسبوع الأول من إقامتنا انتقلنا الى الطرف 
الآخر من الدينة نبحث عن الحدوء حت أسوارها المالية . على 
أننالم نيحد مسكناً مستدل المن » فاضطررنا أن نقنع بقرفة ممتلثة 
بالأنات التراكم فوق بعضه بدون نظام ؛ وكا مدقم أجرها 
عشرة فرنكات كل ليلة » نعم كل ليلة ‏ لا كل يوم ؛ ققسدكان 
لزاماً ءلينا ألا ندخلها إلا نى الساء وأن مخرج منها في الساعة 


اتسبتاة 


التاسمة صباحا على الآ كتر . وكان محرماً علينا أن تستخدم بإب 
النرفة لأن فى ذلك إزعاجالأحاب الدارء فكنا نشل الى الثرفة 
ورج منها من نافذة تطل على القناء 

وانتظرت ماسوف تكون عليه صديقتى فى حالاتها الختافة » 
وكنت أنظر والحسرة تمق قلى إلى سور الدينة الشاهق . ذلك 
السور الذى سوف لاتتأخر رفيقتى عن اختياره مكانا مختق فيه 
اثتقاماً منى . والذى كانت تتحطم ى أسفلو”جاجم كثير من 
'لناس الذين كانوا يتنزهون فوق سطوحه المالية . ولقد بلغ منى 
السجب مبلئا كيرا إذلم يحدث ثى. مما كنت أتوقع . نقد 
كانت رفيقتى داعة السرور والابتسام » وكانت تجد يالا واسما 
للسخرية والهزء فى غرانة أطوار صاحب الدار الذى سعم يتأجير 
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جنا التأديف_راتتر م راث 
النظريق العامة للالنزامات 
الجزء انوأول 
فى تظرية النقد 
ظهر الجزء الأول من كتاب النظرية العامة للالتزامات 

الدكتور عبد الرزاق أحمد السهورى أستاذ القانون الدنى 

بكلية الأقوق سابقا والحانى أمام حكمة النتقض والابرام . وقد 

تناول هذا الجزء بحث نظرية العقد وما تثتمل عليه من 

نظريات قانونية خظيرة كنظرية تكوين العقد والتعاقد بالراسلة 

والأعلية وعيوب الرضاء والبطلان والفسخ والخلف العام 
والخلف الخاص والدعوى غير المياثرة والدعوى البوليسية 

ودعوى الصورية والتعهد عن الغير والاشتراط “لصلحة الفير. 
وتفسير العقد والسئولية التماقدية ونظرية الحوادث الطارية 

وغير ذلك من السائل القانونية التى تعر أساسا للقاثون الدنى 

ولأيستغنى عن الرجوع الجاكلمشتفل بالقانون » وهو يقع فى 

الك حفط وجالة من القطع الكبير » وقد طبع فى دار الكتب 

ومن هذا الجرّء جنيه مصرى واحد ( عدا أجرة البريد) 
ويطلب من لنة التأليف بشارع الكردانى رقم ؟ وت 
مكنبة الاتجاو ومكتبة البضة والكتية التجارءة والملال 
ومن نادى الحامين بشارع فؤاد الأول 
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وت 


/ 


ارساة 


آخر غيفة ( ممدة للايجار ) لديه على أن يدخل الستأسجر اليا 
وتخرج مها من النافذة ! 

ولى أثير حب استطلاع فتلقى الت ىكانت تعجب بقصص 
المريين ؟ قلت : 

- إنه بهو لى تماما أن هذه الديئة كانت موطتاً لفرصان 
البحر القدماء 

فارتمدت صديقتى عندما تذاكرت أننا نميش نحت سقف 
أحد أحفاد القرسان وقالت : 

- هل يؤذى الناس أولئك الرجال ؟ 

فأحيها : 

- إنهم لا يؤْذونَ النساء ولا الصورين التنقلين » وفضيت 
أسبوعا فى العمل متمتماً بالهدوء ٠‏ إنتى لم أ كن أربح كثيراً 
ولمكن سماد فى ذلك الوقت كانت فى التصملك مم رفيقتى 
الحبوبة دون أن يقع بيتنا نزاع . لقد كنت مغمورا بالتعيم طوال 
ذلك الأسبووع» وكتت أعتبر تفسىمدينا بهذا النعيم الى صاحب 
الدار حفيد القرصان 

نم لقد كان يبعث السرور الى قلب صديقتى عنديا كان 
برغمنا على تسلق التافذة فى الساعة العائرة مساءء ثم بدخل من 
باب الطبخ ليطلي الايحار اليوى لغرفته » ثم يغادر الغرفة عجرد 
حصوله على المشرة فرنكات . ولكن فى هده اللحظة القصيرة 
بحرمنا من الثر الكمب الوحيد الذى بحت 
نا به الأربمة (دواليب) التىكانت عملا غرنتنا الصثيرة » وكانت 
رفيقتى تقول وعى غارقة فى الضشحك كجنونة بعد أنغيرت رأمها 
فى حقيد القرصان : 


-- ماذا يكون حالنا لو شرع خفيد القرصان يقص عليتا 


ذات للة أعمال أجداده . إننا سوق وت بالاختتاق ! 

ومكذا كنا نظل حتى منتصف الليل فى الشحك والتتادر 

ولكن لكل ثىء مهاية . فنى ذات ليلة بد أن أدخل حفيد 
القرصان كتفيه بسعوبة مادا ؤزاعه ليتناول تقوده نظر الى فتاقى 
بعينان مفترستين وقال : 

- إنك تضحكين كثير] أيها السيدة ! 

كانت هذء المبارة الفصيرة عى كل ماقاله» ثم خرج » ولكلها 


حدق 


كانت كافية لأن.يسود السكون التام فى غرفت 

الت ممديقتى وعى تنظر إلى بإب القرفة وقد انتاسها 
شحوب شدي : 

- إذْن ليس مسموحا للمره أن 5000 نا 
برغم على الدخول فى داره من التافدة ى ينام فى سرير أشيه 
بتاوت ميت مدفون بحت أربعة دواليب ؟ 

لقدكانلها حق فيا تقول . و كذل ككان لخفيد القرصان و 
بيق إلا أن النى رأيت واجيا على أن أستسه كالمادة مرة أأخرى 
وأرضى بألا يكون فى كلة فى متزلى 

ولقد بذلت جهدى فى أن أحصرالضرر» فوعدت صاحبتى 
أن نتتقل من الغرفة سريماً . ولسوء حفلى هبت عاسفة على البادة 
فى اليوم التالى ثتلك الحادية فامتنست على الوسيلة الوحيدة 
اسكسب قوت » إذ أن الرياح التى كانت تبعث السرورالى تفوس 
الستحمين كانت هده التى فى كل لطلظة بالانقلاب » ولك 
أقاوم ساعتين على .ساحل البحر من أجل التقاط الى عشرة 
صورة كان لابد لى أن أحمل من الصبر مالا تمكن أن أتطلبه من 
نتاق . ققدكانت فتاة رشيقة برغم انها خياطة بسيطة . وكانت 
تحب أن تكون نظيفة وقوراً حستة الحندام » “فر تكن تستطيع 
العمل مى » لأن الزياح كانت تمبث بشمرها وتقرب رداءها 
(القوال ) يقطع الل فتغطيه ييقع صفراء» ذلك أنملهاكساعدة 
لى تفسل الصور وتجففها وتسلها الى أتحايها » كان هنا 0 
يدنمها الى البحث على ساحل البحر وى القنادق ٠‏ اذا تم 
عساعدة ماء وتركتق وحيدا أقوم بكل 0 
تعيش منها. 

قالت لى : 

+- تصور ىكدى عند ما أكون أقذر النساء البوهيميات. 
ليس لى هنا ما أفمله . سأؤهب لأيحث عن عمل ... فى اللمياطة 
أو غيرها . فاذا وجدت قاعل نقينا أننى لن أعود مطلقاً ! ِ 

تركتتى عند الظهر وكان فى جيها الصغير خمسة فر تكات » 
وغ تكن قد تناولت بعد طمام الفداء ء للست على شاطىء 
البحر عط القوى وعدت على ذراى » أنظر الها وهى تنيب عن 
عينى » وقد ملكها الألم وأوشكت أن تنفجر بالبكاء . ولقد كان 


مما 


ازسالة 


مظهرها حمل حقا كل ممإنى الطهر والصفاء مما أفمم تأبى بالمزن 
والحسرة من أجل عذه الراً: الصغيرة الخيلة” 

و أتثاول أنا أيضًآ طمام النداء؛ فقد ترا كتطالمسرات 
وكانتكل تنروق عشرين فرنكا ؛ أى عبارة عن أجر ليلتين عند 
حقيد القرصان : 

وبعد أن أعدت أدوات عمل , رجت أجوب الدينة . 


وكانتت الع ندوى دون : اتقطاع ء قكنت أسائل تفسى : هاالذى 


يؤول اليه حل إذا لم أوفق الى بجع الثلاثين ذرتكا اتى هى أقل ٠‏ 


ما حكن أن أحتاج البه بوميا . وكنت أعرن كاماً أن صديقتى 
لا عكن أن تنفذ كل مهديداتها لأنها كانت مثلى تمض العمل 
أثتاء الجارء وم ع كل ذلك فان منظرها وى تتركتى بق مائلاً 
أمئى » وكان يمزق قلى مزيقا , وكاب حبى لواجهات الحلات 
التجارية يحبسى أحيانا يطريقة يقة آ لية » على أنني كنت أتطلم أل 
الواجهات دون أن أرى شيئاً ء لأن فكرى كن يتاي صورة ختاق 
الى ظهرط لى وكأنبا قد اتزعت مها كل فنة : قبدا قن 
الشجر مبملاً »:والرداء صرقما » والوسجه مستساها يانا 


. وقكرت ثانية فى مطيرى . ذلك الصير الذى دفمث أنه‎ ٠ 
غالي) لأشمر بوم بشمس الحرية تدفنى ع. ومئلت أمابي ض.‎ 
' بشت الشرر فى عيني . ققد وجدت تفي أمام‎ 


وأحّدة فكرة ب 


متتٍضدة مكتبة : وى فى الوؤسط أمام عين الناظر» رأبت عجلة (أوروا) 


كان غلانها الأصفر عاط بنطاء أخفى» و يكن مكتوبا عليه: 


غير الوضوعين الأولين من موضوعات الجلة وها : 
جورى البلقانى 


كيرا كيرا لينا 


لم زومان رولا 


« انيت أستراق 


شعرت بأن ساققد خارت قواهاء ودخلت فالمكتبة وأنا, 
أكاذ لا أستطيع السير بودأمى يطن طنيئاً كان بداخله يمراً. 
“مائياً » واشتريت الجلة وشممها إلى قلى الضطرب ؛ وذهبت. 


كالجتون إلىرشرفة مقعى كير وطلبت أو بنالشراب ) وسجا 
فاخرة» وقرأت ثم'قرآت مقال( جورك البلقانى ) وأنا أذرف 
الدموع الحارة الصادقة على عبارات ذلك الرجل: الذىكان مقاله 
هذا ضرية حديدية صارمة غيرت محرى حياق ومصيرى . وبعد 
“ذلك أرسلك رسالة تلغرافية إلى الناشر ٠‏ ؤق ظهن اليوت التالى 


وصلنى بالتلخراف الأربماثة وعشرون نرنكا وى حقوق تأليف 
قمة (كيرا) الى اوت على اثنتين وأربمين صفحة من >لة 
أورويا ) نشرت فى الخامس عشر من شهرق أغسطس وستتمير . 
عام وا 

وف الليلة الى تنت هذا الحادث المظلي فى 'حيا كنت 
نا لما انتابنى سن -التعيم والسعادة فلم أنم مطلقاً ؛ وأطبقت 
دزا ق صنت ؛ ناسياً رفيقى الى لم تكن تقهم شبئًاً لاحالى 
ولا( جودى البلقانى ) وساءلت” قلى وهو خير أصدقاى وأ كبر 
أعدالى تناو ؛ 0 

إل أن نحن ذاهبون ؟ إلى أين نحن ذاعبون ؟ 

م :ذهب إل أى مكان.. ولق د صدق رومان دولان حين قال 
لى 'بوماً من الأيام ٠:‏ 

/ إن الاثنان فى هذا المسال لا 0 عمل أ حيانه 


عماكدا) 7 
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الانين كنا وفيرة؟19 ؛ 
8 الساضات . - 
ٍ قشم قطني د هرار ِ 
ه :أفان مخفضة للغايق ٍ 
: ذيارة واحدة مدا الفرع مكل سيدة أنيقة ل يد 11 من الشراء أ 


ا 0 دسق عارة 


